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درس ينفع أبثاء هذا الجيل 
الدكترر وق مارك 


سوسوم 
انلف لاس اجتلا شديدا فى قوة الجس ويقظة الروح . 
والحشلالروح الجإرحفان من أعظم الجوارح الإنسانية » وها 
السناد الأغظم للكائب والشاعى والفكر والفيلسوف » وبقدر 
اختلان مزلا فى النسيب الوهوب أو الكسوب من هاتين 
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Nery‏ درس ينفع أبناء هذا الجيل : الدكتورزى مبارك مه 
١‏ تطور اللغة وارتقاؤها ... : الدكتورعلى عبد الواحد واق 
NE‏ الأسعاة يتيب عنيسد بالبوبيق 
الأستاذا عمد يوا .+ 
الأمنتاذ ‏ سبد قطبم 


EEA 
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ل الأستاذ عبدالرزا 





0 الأستاذ عند عرفة 
لل :] : الأستاذ مود غنيم - الجارحتين تختلف حظوظهم فى السيطرة على أهواء الساسمين 
١40‏ ذ : الأستاذ مخار الوكيل .. والقارئين . والذى ڪا الأ كار من الكتاب والشمراء 





مه ؛١‏ «دهائريا » كأ فال داود : الأستاذ عزيز أحد فهمى ... 

١‏ غناء الواطف والنفول : التكتورزك نارك ”... ... أ ٠“‏ والوزراء وی آم كانوا فى الأغلب حاب شهوات . وهنا 

١‏ سرفة أدية قبيسة الأستاذ مود عباف آبوالشباب يعتبه الان مل اواریء البتدى' فيسأل : كيف تجتمع المطامة 
١‏ الفتاء للمرى . الأستاذ كامل بوسف .. 

E 1Y‏ سودلا 8 والشهوة ؟ وهل نكون الشهوة من وسائل المظمة ؟ وجيب بأن 

صب عي احضو ع للشهوة عيب” نعى عته الحسكاء » والذى يقترف الفجور 

تاد يد شوشه E‏ 

.| تشم عا وقع فيه عظاء الرجال هو لوق“ سخيف » ومقّلة 

مكل « فلان » وهو شخ ص جيّد الط » وقد شهد له بذاك 

أسانذته بوم كان تلبيذ فى الدارس الثانوية » فلا سمح له الاه 












145 عر E‏ 
۳ غلطة ! ءءء . 
۴ استدراك 8 
۳ إل الأسستاذ ابراهم أدم : 

۳ نؤت بالل ولاء فى .. 





4 ط هاءش التارع ل تيدافا رجرتاعا بأن يكون أستاذا فى أحد الماهد المالية » سار يتح خطه ءامد 
... ... .,. [حكتاب] | بقل الأستاذ عباس مود العقاد م 5 5 
TS a‏ ا متعمدا ليندرج فى صرة مهام » ققد كان سمع أن خوط العام 

0 سن انى | يقر الأستاذ همير تمشررب الل فى الفح والفموض والاعوجاج ! 





| الفديس ليحار [قصة] : الأستاذ عي -: ولا مؤاخذة يا فلان » قان شرف مبلغ حرس غل الجر 
































\EFA 


بكلمة الحق . ومن هنا أشةق أشد الإشفاق على الشبان الذبن 
يستهيتون بالآداب والتقاليد ‏ للم سمموا أن عظاء الرجال 
لم يكوأوا يقيمون وز لأثور الآداب والتقاليد . والفرق بين 
الحالين كالفرق بين إناء عله فيقيض وإناء يذلى فيفيض . فالرجل 
المظم لا يقع - حين بقع - فى الحشوع للإحدى الشهوات 
إلا وهو مغلوب على سء بقوة الإحساس » وهو لذلك يظل سلم 
الشخصية الللقية » ولا كذلك الشاب السخيف الدى بخضع 
للشهوات تسم بالمقلاء » ذإن شخسيته | 'ملّقية تنحل أبشع 
اتحلال» لأنه لم مخضع لمواء طاعة لقوّة قهارة من اس الشبوب» 
وإنما يخضع لوا طاعة لتزعة مرذولة من نزعات النقليد المقوت 

يضاف إلى ذلك أن الشهوات النسوية إلى المظاء يثلب عليها 
التزور والاختلاق » لأن واشعها برجمون إلى فريقين : فريق 
الجر الذين يهمهم أن يشاع أن الق السلم ليس حجرا 
أساسيا فى بناء الملمة الذانية » وفريق الحاقدين الذين لايتورعون 
عن تخلق الهم فى التشهير يمن يعادوث من المظاء ٠‏ وأوا سح 
أن الشهوات النسوبة إلى بمض أ كار الال حهنقية لوتب 
القول بأن الأخلاق ليست إلا كلاما ب ى كلام »ورتب الشعهرة 
والماه لينالان بالتحك والسيطرة كا “تنال بض الثزوات لمعن 
والتدليس » وذلك قول“ صردود . والذى يف ف التمرف إلى 
.شخصيات المغباء عند ظواهس المتّوات محكوم عليه بالحذلان » 
لأن ال اء لمم وى "خلّقية لا يفطن إليها غوام” الناس » وتلك 
وى الغية هى السر” فى جاح أولثك المثلاء » وهى ليست 
قوی عادية رمن التى يتمدح مثلها من لا کون من الواهب 
غير الاستقامة وضبظ النفس فى حدود البعَدّل من الشهوات » 
وإ هى قوى عارمة تمكّن أسماها من الجهاد بأمن وعافية 
فى مكافة السْنائن والحقود » والشدائد والحخطوب 

وأذكر فى هذا امقام ثورة بعض الناس على السيد جال الدين 
الأفنانى وقد عابوا عليه أن يجاس فى القهوات بوم كان ذلك من 
الييوب » فأولئك القوم لم يكونوا برون قوة انمق فى غير البعد 
عن مواطن الشبهات » وفاتهم أن الجلوس على القهوة بالرغم 
من استهجانه فى ذلك الوقت لم يكن فى نظر السيد جال اين 
الأفثانى إلا حستة من الحسنات » لأنه كان فرسّة لدرس أجوال 





لمكت 


الجهور والوقوف على ما اختاف وائتلف من توازرع الناس 

وأبن الجلوس عل القهوة من الثمائل الحقيقية لجال الدبن 
الأفنائى ؟ وهل عرف التألبون عليه لذلك السبب الهقير كيف 
استطاع بقوته الذاتية أن يكون حديث الوزراء واللوك فى الشرق 
والنرب ؟ وكيف استطاع بممته الروحية أن يتثلب على مصاعب 
الفقر والاغتراب ؟ وكيف فرض عليه روحه المظلم أن برفض 
ممونة رفيقيه المظيمين د عبده وسعد زغلول وهو خارج خروج 
الطريد من الديار الصرية ؟؟؟ 

وأذكر أيشا شيخ الشيوخ تمد عبده فقد أل" حاقدوه 
فى انهامه بترك السلاة ليجوز لهم الرجم بأنه لا يسلح لتول 
الإفتام » ولو فطن الجهور إلى أن قلة السوء هى التى منمت 
الشييخ عمد عبده من السلاة فى العلانية لأدركوا أنه كان يخشى 
الوقوع فى هوّة الرياء » ولمله كان بريد أن برف كيف يقصره 
الام الثهوب على من يننا بونه ظالين 

ومن م أعداء تمد عبده ؟ هل كوا حقيقة من أحلاس 
التاجد؟ وهل كانوا غاية فى الحرص على السلاة والزكاة والصيام 
والقيام؟ إعا كاثوا طلاب صيد ء وكانوا بتجريحه يتقربون إلى 
إجدى اطهات» فل علهم غشب الله » ول به لحم من الننيمة 
إلا الإشارة من وقت إلى وقت بأنهم قالوا فى ذلك الإمام كيت 
وكيت . وبعش الناس ينحصر عحده فى الشهرة باتهام الأبرياء 1 

ولو سنا جدلاً بأن الشييخ عمد عبده كان تارك السلاة 
ورجمة الله على المهد الدى كان فيه ترك السلاة من الميوب» 
فقد فت أن تصبح فريضة السلاة من الجهولات عند أبناء 
هذا اليل - لو سانا بذلك لكان الأمى يجبا كل العجب » 
لأن الشيخ عمد عبده كان لات من القدرة على أهواء الننس 
ما عكنه من أن بجود بثلاثة أرباع صرتبه على الموزين والبائسين 
من الدين يمنمهم المياء من إعلان الاحتياج ء ولولا شهامة الشاعن 
عبد الحسن الكاظمى لما تمرضت مكازم الشيخ مد عبده إلى 
الانتشاح » قكيف يجوز لرجل "يذل ماله هذا الإؤلال أن يضف 
عن أداء السلاة وئ من وسائل الراثين فى كسب ثقة الجاهير» 
إلا أن تكون سلنه بريه أعثلم من أن حتاج إلى إعلان ؟ 

لقد كان الصلون من الأزهربين يمدون بالألوف فى عصر 








VE ازسالة‎ 


الشيخ د عبده » ومع ذلك لم نسمع بأنهم تنازلوا عن شىء 
من أرغقتهم فى مواساة الحتاجين » وإغامنا أن الكيخ تمد عبده 
مات فقير وأن منافسيه ماتوا وم أغنياء 

وهل فكر أحد فى القيمة السحيدة لرجل يتذاب على الجدابٍ 
والإعال فى المياة الأزهرية لمهد مضى عليه أ كثر من تسف 
قرن فيكون الفيصل بين الممجية والدنية » ويكون صلة الوسل 
بين القديم والحديث » ويفمسر جزأين من القرآن وهو فى رياض 
سويسرا حيث يطيب لسواء أن يأنس بحياة الهو والفتون ؟ 

هل فكر أحد كيف جاز أن يسيظر عد عبده على تلاميذه 


تلك السيطرة المانية » فبقضى السيد رشيد رسا عمره. في شرج 
آراله الملبية » وينفق الشيخ مسطق عبد الرازق أطيب أوقاته 


فى توضيح مذاهبه الاجماعية » ويتأثر الشييخ د الراغى خطواته 
فى الإسلاح الدينى وفى سائر الشؤون حتى سار من المجب 
أن يكون خط الشيخ الرائى صورة من خط الشيخ حملا عبده 
مع صعوبة التشابه فى الاطوط ؟ ... كيف أمكن ذلك أا الناس ؟ 

ألا يكون ذلك دليلاً على أن العيخ ۶ علد اق يتل 
فى حاية تحصانة "خلقية لم يدرك أسرارها التألبرّن عليه من 
الزملاء الأغبياء ؟ 

وقد أشرت فى الطبمة الثانية من كتاب « عبقرية الشربف 
الرغى » إلى ما صنع آلشيخ الراغى مع علماء الأزهى الشريف » 
فقد كان شاع أن الشيخ الراغى نسى علوم الأزهى لبمد عهده 
بالحياة الأزهرية » فرأى الرجل أن ياق دروسا علنية فى عل 
الأسول ليريهم أن الدهن الثاقبكالسيف لا يضر» طول المهد 
بالإضمار.قى غياهب القراب 

وما قيمة الملوم النقلية بجانب العلوم الكتسبة من فهم سرائر 
الجتمع ؟ ... وأبن الأزهرى الذى يلك القدرة على عاورة مدير 
الجامعة الصرية فى الحفلات كا يقدر الشيخ الراني على ذلك 
بسهولة لا تمرف التكلف والافتمال ؟ 

كنا صرة فى الفوضية المراقية بالقاهرة » والتتى لطنى باشا 
بالشيخ امراغى » وأقبل الشييخ رشيد رضا يقول : هذا لطنى باشا 
مدر الجاممة الدنية» وهذا الشيخ الرائى مدبر الجاممة الدينية » 
والدين فوق الدنية . فابتسم لطن باشا وقال : هذا حق ما دام 


هى أن يكون بين الأوائل فى الدراسة الا 





الشيخ هتالك . وأجاب الشيخ ارا : مادام امانى باشا فى الهاممة 
الصرية فحى الشقيقة الرءوم للجاممة الأزهرية » وماكان ادبن 
إلا رسول الحشارة والفهم والمقل . ثم ثوائر الحديث بين الرجلين 
فى غابة من التلطف والترذق والماف 

ومن مايا هذا العمر فى معسر أن تنكون ال جاممة الأزهرية 
وهى على الشفة الشرقية للنول ‏ نحت رياسة رجل بتجه أحيان 
حو الثرب » وأن تنكون الجاممة الصرية ‏ وهى على الشفة الغربية 
للنيل ‏ تحت رياسة رجل بتجه أحياتً إلى الشرق 

وبذلك لا يكون من الشر أن يقال إن مصر بلد الذرائب » 


لأن الغرائب لا تجتمع فى مصر إلا وى صورة من الانسجام 


القبول فى شرعة الأدب والذوق 

ماذا أريد أن أقول ؟ أنا أريد القول بأن الأخلاق القيقية 
للمثاء هى أجل" وأدقة من أن يفهمها عوام الناس » وما تمدق 
تاق بهقوة سورية لرجل من الأ كابر إلا وهو غائل” جهؤل » 
فا سمح قوانين المياة بأن يسود رجل إلا وهو على جانب من متانة 
اذى 1 وستداحةا إلنفس » ورسانة الطبع » وطهارة القاب » 
ولوكرء التزلقونا إل ألهِد بالوسولية والسسّمة والاستخذاء 

دلق على تلم واحد أرب عنه الانقياد لحواه فى سباه ' 

ما بغ فى الانيا ابع ”إلا بمد أن قدم شبابه قرا للمجد . 
وكان أشياخنا يقولون : « أعط الل كلك يمطك بمضه » . 
فا بال يمض الشبان فى مصر أو فى غير مصر يمرفون صاع 
الاو قبل الأوان فتزدان بوجوههم مقاسير اللاعب والراقص » 
ويكون لسبام تاربخ فى حياة الفتون ؟ وما بال بعض الشبان 
يمرفون سر الجر وهم على خطر من سكر الشباب ؟ 

أتم لا تعرفون نممة الله علي » أنها الجملاء » والجمل 
هو الشباب فى لنة أهل المراق 

من ألفاظ مصركلة «التَتْدّرة» والغندرة الحقيقية لشاب 












النتدرة الحقيقية للشاب هى أن يكون قرة عين لوظنه ولأبويه » 
ولن يكو ن كذلك إلا إذا تفوق ف جيع الشؤون. الفتدرة الحقيقية 
للشاب” هى أن يوز فوزآ مطاقا بثقة أساتذته وزملاله بحيث 
يتقدم إلى ممنترك الحياة وهو صرفو ع الرأس وسنّاح الجبين 





Nite‏ ازسالة 


ما بال يعض الشبان يسابقوننا إلى لاشارب واللاعب ؟ 

نحن ننشى تلك الأماكن من حين إلى حين لندرس أخلاق 
الجيل » فلا تكونوا موضو ع الدرس » ولا تمركشوا سمت 
لسهام الأقلام » فا يبق على ونما أديم” حيح 

إن كان غك أن يتظرف رجل” مثلى فيقول إنه دخل 
اللمب الفلانى أو الان الفلانية » ا أحدام أ توا اق 
جان قهوة فى غير دارى قبل أن أظفر باجازة الكتوراء 
أو قبل أن أباغ الثلائين 

وما أقوله عن نفسى أقوله عن الأدياء الذين يسيطرون على 
عقولم وأنهامك فى هذا المهد . فا کتور طه حسين فى صباه 
لم يعرف من النمم غير رع ماء التين . والأستاذ عباس المقاد 
م يعرف فى شبابه غير مقارعة الأحاديث فى سهرات أسوان » 
بن سنة فى دار تواجه القابر بحيث لا يجد الماء 
إلا بفشل السقاء . والأستاذ ابراهم الازنى قفى طلائع شبابه 
فى دار جافية لا تمرف الأنس بغير سحالى السحراء وَالأسَتاذ 
عبدالءزيرالبشرى شېد على نفسه بأنه كان يتندى بخمسة ملالم مع 
أن أب كان عمدة حى البشّالة وكانت إليهامشياشة آا ز جل الگار ب 

لا تخدعواء أمبا الشبان » بالأدباء الدين يتحدثؤن عن هوام 
الثم ف باريس » أو غير باريس » قان يكوآوا ألأم امن وق 
لا نسمح لأحد بأن يكون أحرص منا على الواجب » ولو خطر 
فى البال أن فى الشبان من يحاول سبقنا إلى اليد بقوة الكفاح 
لقطمنا رأسه بلا ترقق » ولو كنت أتوم أن فى أبناء هذا الجبل 
من يسدً السالك فى وجهى بالسباق فى ميادين الدرس والبحث 
والتثقيب لطويت عنه هذا النسح» فا أحب أن يكون لى فى هذه 
اليادين خمم أو قريع 

فى سنة 15717 خطر للدكتور طه أن ينمز أسائذة اللفة 
المربية فى أحد دروسه بالجاممة الصرية فقال : كيف يجوز لمؤلاء 
أن تولوا تدريس الأدب فى الدارس الثانوية أو المالية وليس قم 
من تصفح دبوانين اثنين من دواوين الأدب العربى ؟ ! فهضت” 
وقلت : « أرجو استثنانى من هؤلاءء فأنا أحفظ ثلائين آلف بيت 
من الشمر العربى وأستطيع إنشادها جيماً فى أى وقت » 

فابشم الدكتور طه وقال : أنا لا أقصد أسائذة الجامعة 
الصرية . ولم يكن كلاى ضر من التحدى اأؤقت » وإغا كان 
حقاً من الحن . وما اكتفيت بلثلائين ألف إلا إشفاقاً على طلبة 























الجامعة» فق د کانت عختارات البارودى من بعض>فوظاق» وكنت 
أحفظدواوينبرمتها من الشمر الفرنسى» وقد حفغات معطا م كتاب 
تلاك عن ظهر قلب فى سنة 1515 وكان الس وكلبان حدثنى أن 
أسلوب فتلون هو الطمع المتنع . ول أ كن أعرف نظام الجذاذات 
عند الشرو ع فى تأليف كتاب « الأخلاق عند النزالى » فكت 
أرجع إلى الشواهد فى مؤلفات الفزالى بني احتياج إلى دليل » 
فقدكانت مؤلةانه مسطورة فى ذهنى بأنوابها وفص وها وسفحاتها 
يحرث أجد الشاهد حين أشاء » بلا عناء 

وما استظمت ذلك كله لأت ذا کرتی أقوى من سائر 
الذاكرات » أو لأنى أذى من سائر الناس » وإنما استطمت 
ذلك لأنى لا أعرف الساعات فى سيف أو شتاء ٠‏ وما أذكر 
أدا أى انقطمت عن الدرس فى بوم من أيام الواسم والأعياد » 
حتى أيام البواخر قرأت فها أشياء وكتبت أشياء . وهذابالتأ کید 
حال كثير من الأدباء فى هذا المهد ؛ وقد يكون فيهم من يفوقنى 
ق الصبر على مكاره الدرس والتأليف » فليست الحشاوظ أو الظروف 
هى التى جمات بعش أدبائنا أئمة مسموقين فى الأقطار المربية 
ارالإكلامية إوإنما هو الكدح الدائم والكفاح الوسول 

أما نشد فبا حى يجوز لطاب العم أن يجلس فى أحد 
الشارت وق ينمكأس ؟ 

وبأى حق يتساى الشبان الظرفاء إلى السيطرة الأدبيية 
والملمية وهم يدفمون مبرها من السكسل والجود والاعماد على 
وساطة الشفماء ؟ 

من حت یکل إنسان أن يتخير مسبيره كيف شاء» فان يكون 
الناس جيماً نو بغ وعبقربين . أما طالب الدل فلا اث هذا المق » 
لأن الأمة تفرض عليه أن يكون مضرب الثل فى الحرص على 
النهم والاجتهاد والتحسيل » وهى ان ترضى منه بالقيمة الصخيرة 
فى مامه الملبية » لآن مصر فى هذا المهد لم يبق فها مكان لير 
التقوقين؛ ولكن أن من يفهم هذه الحقيقة من أبناء هذا الجيل ؟ 

لقدكثرت الشكاية من وقف صفحات ال جراد واليلات 
على طائقة ممروفة من الباحئين » وكير : تشجّر الشباب من 
طتياق الكهول . وهذاحق » ولكنه سكف طبيمية 6 والأحتق 
هو الذى يظمع فى تبديل تواميس الوجود بالتوسل والرجاء 

وأا أ كشف الستار عن بعض الدسائس الأدبية فأقول : 

فى مصر اليوم إصرار” عنيف على الاستبداد عناتم المياة 
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فى ارو تاع اللفوى 
تطور اللغة وارتقاؤها 
للدكتور عللى.عبد. الواحد واى 
مدرس الاجتباع بكابة الآداب يجاممة فؤاد الأول 
اسم هوس سوم 

تتأثر اللغة أيما تأئر بحشارة الأمة » ونظمها وتقاليدها » 
وعقائدها » واجاهاتها المقلية » ودرجة ثقائتها » ونظرها 
إلى الحياة » وأحوال يشما الجئرافية » وشئونها الاجّاعية العامة 


وما إلى ذلك . فكل تطور يحدث.فى ناحية من هذه النواحي. 


بترده صداه فى أداة التبير . واذلك تمد الانات أسدق سجل 
لتارعخ الشموب : فبالوقوف على الراحل التى اجتا زتها لنة ما » 
وعلى ضوء خصائسها فى كل صرحلة منها » يكن استخلاص 
الأدوار التى م مها أهلها فى مختاف مظاهى حياتهم 

فكلا انسمت حضارة الأمة وكثرت حاجام| وصرافق حياتها 


الفكرية » وأولثك الستبدوث باون بالهار بالكل فى تزويد 
عقوم وأفهاميم جا بج فى عام الآداب والفتون ا ولايمكن 
زحزحة هؤلاء الستبدين بالتشى والتوجع » وإما حون 
بن اکب أن أشخم من من كيهم » وتلك الناكب هى المقول المانية 
ا ن 0 باراد الفليسل » وترى القناعة من 
سور الفناء . وقد علّل أحد ألعبآن نفسّه فقال : سيق يوم 
يموت فيه هؤلاء الكهول وجار اليدان 

وهذا أيضاً حق » ولكن خيبة مسر.فى أبتائها ستكون 
فليمة حين يسح أن موت التفوقين هو الفرسة لتقدم التخلنين 

إن مصر تانظر شبانا أقوياء لا يطيف بأذهانهم مثل ذلك 
الميال السقم . مصر تنتظر شباناً يشون عيش التبتل والتنسك 
والامتكاف فى زوايا الدارش واككائية . مصر تنقظر' شا 
لا يەرفون من أدوات الزينة غير اقلم والكتاب . مصر تننظر 
شبانا يؤمتون بأن الجد الأدبى لا ينال بالتشعى والتنى » وما 
ينال بالصير على إقذاء الميون تحت أضواء الصابيح 

دك مپارك 





ورق تفكيرها » ونهذيت اتجاهاتها النفسية » مضت لها » 
وت أساليها » وتمددت فها فنون القول » ودقت ممانی 
مفرداتها القديمة » ودخلت فا مفردات أخرى عن طريق الوضع 
والاشتقاق والافتباس للتمبير عن السميات والأفكار الجديدة » 


: وهل جرا . واللغة المربية أسدق شاهد على ما تقول » فقد كان 


لانتقال المرب من همجية الجاهلية إلى حضارة الإسلام » ومن 
التطاق الغربى الشيق الدى امتازت بة مدنيهم فى عصر بنى أمية 
إلى الأفق المالى الواسع الدى تحولوا إليه فى عصر بى العباس » 
كان لمذين الاثتقالين أجل" أثر فى ميض نلم ورق أساليها » 
واتماعها لختلف فنون الأدب » وشتى مائل العلوم 

وانتقال الأمة من البداوة إلى الحضارة بهذب لغنها » ويسمو 
بأساليها » وبوسع نطاقها » ويزيل ماعسى أن يكون بها من 
خشونة » ويكسبها وة فى التمبير والدلالة . وإرث موازثة 
بين حالةااللغة المربية فى عهد بداوة المرب قبل الإإسلام وحالما 
فى عهد حشارتهم الإسلامية » أو بين ما كانت عليه عند أهل 
البادية فى عص رما وما كانت عليه فى الحضر فى نفس هذا العصر 


لأسدق أبرعان على ,ذلك . وإن لبدوی الذى لم يلهمه شيطائه 


ى مدحه اميد أحسن من قوله : 
أنتكالكاب فى حفاظك للم د وكلتيس فى قراع المطوب 
قد استطاعت قريحته يمد أن هذبنها حضارة بنداد أن جود 
عثل قوله : 
عيون الها بيت الرصافة والجسر 
جلبن الحوى من حيث أدرى ولا أددى 

وما يحدث بين حضارة الأمة ولغنها من ثوافق وانسجام » 
يحدث مثله بين لها ومظاهى يبثّها الجثرافية . لجميع خصائس 
الإفلم الطبيمية تنطبع فى لنة سكانه . ومن أجل ذلك نشأت 
فروق كبيرة فى مختاف متلاهى الانة بين سكان امناطق المبلية 
وسكان السحراء وسكان الأودية ؛ وبين سكان الناطق الثمالية 
والوسعلى والجنوبية . ومن ثم كذلك نشأت فروق غير يسيرة 
بين أفراد القصيلة اللغوية الواحدة » بل بين لمجات الامة الواحدة 

فنى كل لنة من لفات الفسيلة السامية مثلاً » تتمثل حالة 
البيئة التى سكنها الناطقون بها . فالآرامية التى نشأت فى الثمال 
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جافة الألفاظ ‏ قليلة ا مغردات» ثقولة الترا كيب مضطربة القواعد» 
لا تكاد تواتى الأساليت الشمري 
فى الجنوب أعذب الاغات السا. 
وأدقها قواعد » وأ كثرها صو 









فى رقها منزلة بين منزلتى الآرامية والمر 
ولكنها قصرت عن أن تدرك شأو الثانية » فألفاظها وأساليها 
تنسع لكثير من مناحى القول ؛ ولكن المربية تفوقها فى مرونة 
التعبير والترف الاخوى وسعة الثروة فى الغردات » وقواعدها 
سهلة مضبوظة » ولكلها لا تباغ فى دقنها وتنوعها مباغ قواعد 
الاغة المربية . وتظهر هذه الفروق حتى فى ناحية الأسوات » 
الآرامية حوشية الأسوات » ضعبة النطق » تلتق فى كلانها 
القاطع التنافرة والحروف الساكنة ؛ والمربية عذبة الأسوات 
سجلة النطق خفيفة الوقع على السمع » تقل فى كلاتها المروف 
غير انح رک » ولا بكاد يجتمع فى مفرداتها ولاق تراكيها 
مقاطع متنافرة » ولا ياتى فى ألفاظها ساكنان . والمبرية وسط 
بين هذه وتلك : فم هى لم تصل فى سمو إلافظ إل دياجة المربية 
ولا فى صموبته إلى درجة الآرامية 
ف اطاق أوسع من الآرامية » وبدر. 
الضعوبة فى النطق » ولكن بدون أن تسل فى هذه الناحية 
إلى الشأو الذى وسلت إليه لنة القن( 
ولذا السبب نفسه اختلفت اللجات الإغريقية 
فعلى الرغ, م من أن بلاد الإغريق كانت تشغل مط ضيقة 2 
الاخخلان اليسير الذى كان بين أجزاء هذه النطقة فى طبيستها 
الجدرافية قد أحدث بين لمجات سكانها فروقاً ذات بال . فاللجة 
الدورية مثا خشنة الألفاظ » حوشية الخارج » صعبة النطق » 
ثفيلة الأسوات » على حين أن المجة اليونانية رخوة الكلات » 
هل التاق » عذية الأسوات ء يتخال كلانها كثير من حروف 
الد وأسوات الاين 
ومظاه النشاط الاتتسادى تطبع اللنة كذلك بطابع 
)١1( <<‏ تكث فى السكيات المربية أصوات للد الطويلة ( الأاف والاء 
والواو ) والفصيرة ( الفنسة والسكسرة وااضمة ) » حى أنه ليقل وجود 


عرف في سیون وواد شام 
)¥( .188,189 .ميم Renan : L'Origîne du Langage,‏ ,لا 
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خاص فى مقرداتها وممانها وأساليها وتراكييها . ومن ثم 
اختلفت مظاهى اللئة فى الم والناطق تبما لاختلانها فى نوع 
الاقتصاد » وشئون الحياة المادية » والهتة السائدة 
( الزراعة » الصناعة » التجارة » السيد » رعى الأنمام . (te‏ 
وقد تؤثر هذه لظا فى أسوات اللغة نفسها . ٠‏ ققد يؤدى نوع 
العمل الذى بزاوله سكان متطقة ما إلى تشكيل أعشاء نطقهم 
فى صورة خاسة تتأئر بها خار ج الحروف ونبرات الألفاظ ومناهج 
التطور السوق 

واللغة مرآة ينمكس فبها كذلك ما يسير عليه الناطقون بها 
فى شئونهم الاجماعية المامة » فمقائد الآمة » وتقاليدها » 
وما ضع له من مبادىء فى أواحى السياسة والأشريع والقضاء 
والأخلاق والتربية وحياة الأسرة ء وميلها إلى المرب أو جنوحها 
إلى الل » وما تمتتقه من نظلم بسدد الموسيتق والنحت والرمم 
والتصوير والمارة وساثر أنواع الفنون الجيلة ...كل ذلك وما إليه 
تبغ اللفة سه وو 
والدلالة والقواعد والأساليب ... وهل جرا 

كنتلا[ آللغةكذلك اکر الذى يتفق مع أتجاهات 
الأمةاالملثة ومطامآ ونظارها إلى الحياة . فايجاه الإتجليز مثلاً 
إل الناحية السملية اقد سبخ لنتهم بصبغة مادية فى مغرداتما 
وتراكيها ؛ حتى إنه ليقال قبا : « دقع زيارة أو نحية أوانتياها » 
و« أنفق وقته فی كيت وكيت » -أامصم اکال رهم 10" 
”هأ ments, attention... etc" “ He spent his time‏ 
بدلاً من « أدى زيارة » و « قدم نحية » و « أبدى انتباها > 
و « قفى وقته فى عمل ما »> 

وما يكون عليه الأفراد من حشمة وأدب فى شثونهم 
وسماملاتهم وعلاقاتهم إعضهم يعض يأبدث سداء انیم ألفاظها 
وتراكيها » فاللغة اللانبنية لا تمتحى أن تبر عن المورات 
والأمور السجنة والأعمال الواجب سترها بمبارات مكشوفة » 
ولا أن تسمها بأحائها السريحة . على حين أن الامة المربية بعد 


الإنتاجء ون 
وتاج » ونم 














الإسلام تناس أحسن اليل وأدناها إلى الحشمة والأدب ف التعبير 


)١(‏ من أجل البحوث فى هذا للوشوع وما يتصل به ما كتبه 
الملامة « فانبيه » فى اليلد الثانى من جل « التربية » سنه ٠۹۰۷‏ صفسات 
٤‏ س 438 تحت هنوان : « روح الأمة وطباعها مث فى اتا » 
les Meuts d'une nation d'après‏ ك Vannier : > L'Esprit‏ .لا 
sa langue; > Revue Pédagogique 1907 -T. 11. P.P. 434 — 463.‏ 
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عن هذه الشثون » فتلجأ إلى الجاز فى اللفظ وتستبدل الكناية 
يري القول : القبل ؛ الدبر » قارب التساء » اس امي أنه » 
قعى حاجته.. .. ل » ولقد کان لها بهذا الصدد فى ألفاظ القرآن 
الكريم وعباراته أسوة حسنة : « اۋ حرث لكم فأنوا 
حرتم أنى شتم » ؛ « واجروهن فى الشاجع » ؛ « لسم 
النساء » ؛ « وقد أفقى بعكم إلى بعض » ؛ « أحل لك ليل 
السيام الرفث إلى 1 ؛ ١‏ فاعتزلوا النساء فى الحيض © ؟ 
« والذين يظاهرون من نسامهم ثم یمودون لا قالوا فتحرير رقبة 
مؤمنة من قبل أن يماسا » . .. وما إلى ذلك من كريم المبارات 
ونبيل الألفاظ . وما يبدو فى الاثة المربية بهذا السدد يبدو مثله 
فى اللثات الأوربية الحديئة وخاسة الثمالية منها» وأ كثرها 
حرجا فى هذه الناحية اللغة الإتجليزية » فالبطن مثالا يمير عته 
ياه الصرييح بل يطلق عليه فى الغالب 50٤1‏ ( أى المدة ) 
وسراويل الرجل يظطلق علها nexpressible‏ (أى مالايمكن 
التمبير عنه ) ؟ وسراويل الرأة تا میا كه الأسلى 
د لجع أو التركيب » «وللمة امع ... وهل جرا 

وخسائص الآمة المقلية ومزاتها ف بالإدراكوالوجدان 
والتزوع » ومدى ثثقافتها ومستوى تفكير ها وة » وتفسيرهآ 
واي الكون» وفهمها لا وراء الطبيمة كل ذلك وما إليه ينبيث 
کذلك سداءفى لہا فی الام الأولية الشميفة التفكير » 
النحطة المدارك؛ تغزر السكايات الدالة على اله سات والأمورالهزئية» 
وتامدم أو تقل الألفاظ الدالة على الممانى الكلية » وتخاو دلالة 
الفردات من الدقة والشبط » فيكثر فما اخلط واللبس والإإسهام » 
وتمرو الفواعدأو تکاد تمرو من ظواه التصريف والاشتقاق وربط 
عناصر الجلة والمبارة بمضها يعض » ويضيق مان اللنة فلا ينسع 
لا كثر من ة روريات الحياة . ومن هذا القبيل الشموب الصينية : 
فلئاتها أولية ساذجة فى نواحى الألفاظ والدلالة والقواعد» تكنى 
لاتمبير عن ضروريات الحياة » وشئون السناعة اليدوية » والأدب 
السهل » والتأمل الشحل ؛ ولكلها لاقع لمر ولا لفلمقة 
ولا لدين بإلمنى السحيح لمذه الكلات » حتى إنه لا بوجد فما 
أمم للاله ؛ ويعير فما عن مسائل ما وراء الطبيمة يعبارات ملنوية 
مبهمة مشطرية الدلالة فى أذهان أهلها أنقسهم 


Vannier op. cit (\)‏ ,لا 
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وى الشعوب السامية القديمة » إذ كان يسود التفكير 
الدينى » وتفسر شئون المياة تفسيرا سهلاً » وتنسب جيع 
الظلواهى الطبيمية إلى ندخل الأرواح والآلهة » ويسيطر على 
الدارك الكسل والخول » وتتفر الأفكار من البحث الملمى » 
وترغب عن التأمل الفلمئى = فى مثل هذه الشعوب ترى اللغات 
مهلة الأخذ » ساذجة الدلالة » نعل العالى » قصيرة الجل » 
قليلة الروابط : تشع أجزاء الجلة وققرات المبارة بمشما يجاب 
بعض » معتمدة فى بيان وظيفة الألفاظ والجل وعلاقة كل منها 
با عداه على ذكاء المخاطب وسياق الحديث وترتيب الؤردات . . 
وما إلى ذلك ؛ والروابط التى تشتمل عليها قليلة المداد ؛ غير متنوعة 
ألمينى.» برجيع معظمها إلى علامات ندل على المعلف وما شا كلد . 
وف الشموب الهندية الأوربية حيث ينشط التفكير » ويسمق 
الإدراك » ويدق البحث ؛ وتتجه العقول إلى التأمل الفاسنى » 
وتميل إلى تفسير ظواهى السكون والجتمع الإنسالى اتفسير؟ 
عاديا بربطها بأسبامما وقوائنها العامة - فى مثل هذه الشموب 
تكثر فى اللغات الألفاظ الدالة على الممانى الكلية 6 والتر اكيب 
امبر ء يالاق |اللامة » وتنزر أزمنة الأفمال0© ٠‏ وتطول 
الجلا وتظدد اا أذهاء وتتنو ع الروابط ونختلف دلالامها فتنسم 
لاتير عن ديق الوجدان » وعميق الإدراك » وحقائق الفلسفة 
والملوم على قبر الرام. رای 
ليسااسيه ودكتور فى الآداب من جامءة السوربون 





)١(‏ ليس الفمل فى ممم اللغات السامية إلا زمئان ؛ فمل انتحى زمنه 


( ماش ) وفمل لم يتنه زمنه ( أعس ومشارع الحا أو للاستقبال  )‏ على 
حين أن له فى الانات المندية الأوربية أزمنة كثيرة لكل منها سيغة خاسة 
وقد بلنت هذه الأزمنة فى اللغة الفرئسية أحد عضر زمناً فى الل الاخبارية 
وحدها , 








الله . . والشيطان . 
تأليف الأستاذ أحد فتحى قصة طريفة مكةوبة بأسلوب 
رائع ولنة مهلة ولفظ جيل وعى صراع بين الموى والمقل 
والفشيلة والرذيلة والحدى والشلال وتنتهى بالاهتداء إلى 
تور الله والبمد عن غواية الشيطان ونا ۳ قروش صا 
تظلب من مكتبة الجاممة شارع تمد على عصر 





تتا ازسالة 


تن وفرنًا 
5 
ان جنات الأرواح 
وجحم الاجسان 
للإسنتاةاضبى تقد الباق 
: 

السبح ينباج فى صعت عميق » وأعقاب الظللة تذيما تلك 
الأطياف النبامسة من ضياء ثمس لا تزال عتفية حت الآفاق ؛ 
والبحر من بميد مهدر هدبر لا ينقطع » وبر إرغاء لا يلبث 
أن بول بعد أن تزول الماصفة » وبمد أن يكن اشطرابها .. 
وه لا بد أن تسكن . والنيل عن أياننا يجرى زاخر؟ عارما 
فى هدوء ووقار » موكب الدهى الجبار قد أثةانة الستوق 4 وملأنه 
المكة والتجربة . هذا اليل لا يزال يجرى فى انتظام كأنه 
ف فيضانه وانقباضه بقدرء أغنية خالدة نة قسيةتتجاوج: 
فما الفواسل » وتتردد فى مقاطمها أننام الحياة الل 

ما أشبه هذين بأساويين مرن أساليب: التفكير والنظار 
إلى الأشياء . قوم يثورون ويتفعلون وتصطلخب نفوسهم بالحلر 
والر» وتتأجج سدورم بالماظفة » وتفيض الكلات على ألستتهم 
تعبر عن قوة الثورة ؛ وحدة السخب ... ولكن الانفمال لا يبق » 
ولا لد » وهو لابد زائل بزوال علنه » وقد يتجدد مرة أخرى 
وغيرها كا تتجدد ثورة البحر حين تبتاجه الماسفة » ولكنه 
لا بد أن يخمد . وأصماب هذا الشرب من التفكير أشبه بالشعراء ؟ 
ولكن الشعراء حين يفماون ذلك يبيتون عن خفية من خنايا 
النفس » ويكشفون عن صورة من صورها ألتى لا تنام » فهم 
يشيفون هذا إلى تراث النفس البشرية . ولا يحب أن نتناول 
قضالام على أنه حقائق » وإنها يحب أن ننظر فيها على أنسها سراي 
لالات تمر بالنفس عابرة ؟ فعى إا تؤخذ ليستتخرج مها عل » 
ولتوشع على مقتشاها الكليات كا يقول الناطقة 

وقوم آخرون يرون فى وزن الأشياء على قياس » بزنون 
الصغيرة والكبيرة » ويمرقون أن فى الوجود حقّائق باقية خالدة » 








وأنها جدبرة بالكشف » قينة بالتنقيب والبحث » ينظروت إلى 
الأشياء من حيث قيمتها فى الوجود » ومن حيث :اها الافييق» 
ومن حيث خيرها الأبمد لا من حيث خيرها القريب . وعؤلاء 
لا يأخذ نادم الموى » ولا يجيبون لداعى الانفمال » وقد 
يكوثون أشد من الظائفة الأولى انقمالاً » وقد تكون فوم 
أععرق فى تأججها وثورتها » وقد يذوبون إشفانا tis‏ »لاعس 
أن يعر به الآخرون مور المابرين . ولكنهم بملمون أن الحقائق 
تطلب لذواتم! فى غير طويل وقوف عند الآلام وااسرات» ينظرون 
إلى الأشياء فى وقار النيل وانتظام فيشه واتحساره » وفى سكون 
البح واستنارته » قد خلسوا نقوسهم من شوائب الحقفد 
وأدران الثمانة » ونسوا ما لقيت أجسادمم » فسموا بنفوسهم إلى 
مسالك النجم » وترفموا عن أوغار الشمة 

كل کائن يستطييع أن يفرح حين برى عدوه صريما نحت 
أقذأمه ء قهذء أقرب المواطف وأرخص الأحاسيس » 'ولكن 
ليس كل إنسان يمستطيع هنا أن يسد بقلبه تلك الثغرة من الفرح 
أن يمع بء على موقم ذلك السهم ليخفيه فيه ء ثم ينظر إلى عدوه 
ق المخنيق لآن إناناً د سقط ء ولآن روحا قد فاضت » ولآن 
ثفن ملست من اجون الجسد امشرى شيطانه المهلكة شهوانه 

هذان أسلوبان من التفكير البشرى » وم أشأ أن أسطنع 
أولما » ولكنى أسطنع ثانهما » ولست بهذا متصوقاً » ولست 
بهذا صيتفماً فوق المياة أعيش فى برج من الماج » وأحيا 
فى فردوس الأحلام » وأ كبر نفسى عن دنيا الواقع بأفراحها 
وآ لامباء فإئغا أحسست هذا كله » وعاننت من صر وزقومه أشد 
ما يمانى بشر » ولكنى أدع داعا فى حانب من نفسى بقية من 
الائزان والشرف » أضع فيه دانع مثالاً من مدنيتنا الروحية التى 
جلها الشرق إلى الوجود أمانة تنوء تحتها نفوس أولى القوة . أضع , 
دام نسب عيى ما بشرت به نفو ص كرام من آباثنا یکل أطوار 
تاريخ » وأنابه و ى”لأهل وى جلدتى ء آخذ بيدم إلى لمحافظة على 
أعزرما ورثوهعنماشهمء وأقوم ما بشرت به كلالدينات التى نبت 
فى الشرق » وفاست على الدنيا خيراً ونمها وسمادة . لیس فى دبن 
من الديانات التى انبمثت فى الشرق دين يطالب بالثأر وإن أمرت 
كل هذه الأديان بالقصاص » وأجازت إلى جانبه المفو » ونبت 
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عن ائيل » وكان الفرض من هذا الإصلاح » ول يكن الانتقام 
وإلا لما أجازت المفو. ولنا من أخلاقناء بمد هذاء التى ورئناها عن 
هؤلاء الأماد ما يجمانا نكبر فوق الضفيئة » ونتناول الأشياء 
تناولاً رحها » فيه إاء المقو وكبرياء تألم الكريم 

فى هذا ذلك للمنى الاق الساى » وفيه أبضا عاولة للوسول 
إلى الحقيقة عن طريق العدل ء على طريقة الفلاسفة التى لم ترك ؛ 
وفيه بمد هذا تطهير للنفس من لام خلفها الأحقاد » لا يسلى 
نارها الجيل الحاضر وحده » ولكن يتلقلى'بها بمد أجيال تأنى » 
وتقوم بها فى النفس قياما دا مثارات لحلاف » ولا يتحةق بها 
أبدا بين الشرق والثرب وفاق أو لقاء 

تضرب لى ياعبد النعم مثلاً بجا فى أوربا اليوم من صراع 
تنداعى فيه أركان أقدس ما وقر فى النفس الإنسانية من "شل 
وأخلاق حاسباً أن من المير لنا أن نتبمه فتقول : 5 إننا ناهد 
أما حرة مثقفة نحم حياة آم أخرى مال مثقفة حرق تتبيل 
إرضاء ما تمتقده كرامتها » ... إلى آخر ما قات 

إن هذا قئم حت ياعبد النم ء ولكق عل تيقد أن نا نال 
أوربا الآن يجب أن نغمله » وأن ندعو إليه » وأن نمل فى سبيله؟ 
هل تمتقد أن هذه الأجيال تميس ربع فرق تحمل بين جنباتها 
بذور الحقد » وتنميها وتعمل للانتقام من جارتها » تفكر فى هذا 
الليل والنهار» وتقف عليه كل جهودها ونواحى نشاطها » تصوم 
لتبنى 5 الراب » ثم تدفع بمد هذا بزهرة شبايها ليحطموا 
غيرثم ولينحطمواء ولنشتق بهم بمدم أجوال وأجيال- هل تمتقد 
أن هذه القطمان البشرية الت تساق إلى الجحم سوقا فى غير رجحة 
قد عاشت الميشة التى تطمح إليها الدنيا » وأن هذه النفوس قد 
ات من احترام أسانذتها وقادتها ما ترضاء أنت لقومك 
وبى +لدتك ؟ وهل يموض هذه الشحايا التى لا تنتعى أن 
يستمتع بالحياة من بمدهم قوم آخرون إن صح أن هذا سيكون ؟ 

إن أمما كثيرة فى التاريخ قد لالت مكانتها فى الدنيا عن 
طريق تحقيق الثل الملياء وهذه قد احتفظ لها تاريخ بأجد الذكر؛ 
وأا أخرى قد أقامت نقسها عل حد تمبيرك - على ركان من 
أوازع الفطرة الأولى فل تلبث أن اهارت كا ينهار الفصر يبنى على 
ا 
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الرمل . ذلك أن تلك الثل الأخلاقية لم تأخذ مكانتها فى وجودن! إلى 
الآن إلا لأن التجربة قد خاستها واصطفتهاء وأثبتت أنها كلجر 
الكريم انكشف للباحث بمد طويل المناء» ومكابدة الآلام؛ من 
ين أ كداس ضخمة لا تحمى من سقطَات الئاس وإسايتمم 

قإن أردنا أن تأخذ سغوف الدعاة فلندع إلى الخير » ولننس 
الانتقام » أما أن تكون فينا الوحشية اللازهة لكل حياة كريعة 
فذلك ما أخالفك فيه إن كنت تريد بالوحشية امتلاء النفس بالحقد 
على عدوك » والتهليل إذا سقط أو أسيب لأن هذه ليست من 
شيمتا » وأما إن كانت الرجولة والقوة الجسدية » والابتماد عن 
النعومة الناشئة عن الترف » ورد المتدى فذلك ما أوافةك فيه 
ولا أواننك عل غيره .ذلك أنه رد البائى شىء » والدعوة إلى 
الحقد عليه والثمانة به ثىء آخر » کا أن تقدر سيئات عدوك 
لا جب أن يجور مطاقاً على وزنك حسنانه » فإن خير استمداد 
ريه أن #مرف مواضع قواء کا تمرف مواضع شعفه؛ أما تصويرك 
مامكا جحلو لك ».وكا تتمناه » وكا بزينه لك هواك ورغبات نفسك 
اموم تلن فى يوم من الأيام سنة من سان الشرق » ولا تفليدا 
نطاب 

وإذا كنا الآن ثقف نفوسنا موقف الؤرخين من هذه الأمة 
الجليلة فيجب أن ننتحل صغة الإنصاف » وبحب ألا ننسى أولا 
أن الناس إخوان » ويب ألا ننسى البدأ الذى سبقنا إلى وضمه 
الثربيين : وهو أن العقاب ليس ممناه الانتقام ولكن غايته 
الإصلاح ؛ وسيكون من هذا لأعدائنا درس إن سح وسفهم 
بهذا الوسف 

إن لمدنية وربا وجهين ككل مدنية : وجه مادى ووجه 
ممنوى . أما المادى فهو تلك السور الظاهرة الى تتكيف فبا 
سبل الميش ووسائله . وأما الوجه المنوى فهو الحلاسة الجردة 
تلك الباد" الى تتتتام على متاريسها الملاقات بين الأسم والأفراد. 
وهذا الوجه الأخير تجده فى تاريخ كل أمة شاملاً لكل مثلها 
فى الأخلاق والشرع ولكل ماعسى أن يكون' قد استخلسته 
عقول أبنائها من أصول عاومما وفنونها ومختلف صور حشارتما . 
وتجد هذا داعا فى عصور اتزان النفس البشرية » وني قارات 





E 


اطمثنانما » وفى الأيام التى لا تیر فيها لحادث جال : مجده دا 
بحيث برى إلى عقي الخير الطلق للناس على السواء» فى غير 
نظر إلى أمة دون أخرى ؛ أى أنه ينتنى فيه حب الذات والأثرة 
الفردية أو اثقومية . فلا تكاد نحس فيه تلك النمرة العنصرية 
التى ا تتكون داب رد فمل لجس الشمف الطارى' على أمة من 
الأمم لنكبة أسابتها » ونازلة حلت بها فزعنرعت من إعانها ينفسها 
فعى حاول التغلب على هذا الضمف » وتقوية نفسها بتلك النفخة 
تسطنمها وندعو إليها » وقد تنخدع بسوابهاء فتؤمن بأنهاحق » 
وتغاو فى الإوعان بها حتى لترفع مها نفسها على هام الشموس . 
وقد يكون الداعون إلى هذا فى الأمة الفهورة الباحثة عن 
التمويض أتفه الناس فيها ولكنها تستجيب لحم » ومبتدى مم 
لآن دعومهم سدى لذلك المس الفطرى الذى يدفع إليه قانون 
الحياة وحماية الات . 

ولذلك يحب إهال هذا الوجه الشاذ لأنه عابر فى حياة الآ 
وإن ترك أثرا إيجابيا فى حياة بعض الأجيال » فتبتق السورة 
الإنسانية التى تحدثت عنهاء وهذه نكوق ثري سلامة لإ غبار 
غلبا » ولكن يأنى دور التطبيق فتتمرض هذم الثل لنوايات 
الأفراد » وتضطرب بها الأهواء » ويعمل قما قرب الفرد وبمده 
من الميوانية التى لا تزال عنصر؟ أساسياً فى كيانه 

ولقد ضربت لهذا مثلاً فى كلتى السابقة باستيقاظ المسبيات 
فى الإوسلام مع نهيه عنها ومع ما حاوله من قتلها وا يكد يمر على 
بدء الدعوة نصف قرن » وقات إن الم فى هذا سواءء إلا آنا 
تفترق فى ذلك القدر الباق فى قوس أبنائه! مأ م ذيب متركه 
التمالم » أو يسظره عليها قدم عهد بالحشارة المادية . فإذا كان 
بمض أبناء الأمة الإسلامية قد أثاروا المسبية فتركت هذه 
مشاعفاتها فى حياة السلين وتاريهم فليس ذلك ذنب الإسلام » 
ولا ذنب تلك الطبقات منهم التى دعت إلى أسمى البادى' » 
وحاولت بها أن ترتفع باللإنسان عن سرتبته الحيوانية قأباه عليه 
طبعه وارئد إلى حيث كان . ولكننا فى الحم على للسلدين ننسى 
داع سيثات الأجيال التى لم بحسن لنذكر ذلك الإرث الال 
فى تاريخ الإنسان « فأما الزبد فيذهب جقاء وأما ما ينفع الناس 
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قيمكث فى الأرض » فالشر عار والخير باق داعا » لاله حقيقة 
منتزعة من عم النفس عن طريق التجرية والامتحان 

لهذا قلت لك ب عبد النمم إننا إن حكنا على فرنسا فيجب 
أن تك عليها على أساس ما سيبتى من عملها للناس » وما عسى 
أن نكون تركته من أثر فى خطوات الإنسانية فى السير إلى غايتها 
البميدة . 5 أنى قات لك قولاً أساسه الحق بوم ذرقت بين عمل 
الساسة وعمل الأمة كلها » وفملت هذا بناء على جربتى » فقد 
عشت بين هؤلاء الناس فى بلادم وبلومهم » فعرفت فهم سلامة 
العاوية وحسن العاملة » والساواة فى عدل اجماتى لم يكد يتحقق 
فى أمة من الأم ىكل أدوار التاريخ إلا فى هذه الأرض الى 
نكبت . إن مستوى الفرد فى فرنسا من كل نواحی حيانه کان 
أرفع منه فى أى أمة أخرى . فالتملم كاث إجباريا حتى 
السادبية عشرة » والتملم المالى بلمجان بحيث يقدر علي هكل إنسان 
أراده ؛ والمحارات العلمية ىكل مكان وفى كل وقت من أوفات 
الليل والثهارحتى تسبح ملكا مباح؟ لکل طالب عل أو بحث 
عن حقيقة» جى أشبجت فرنسا كلها متعامة . وكانت بعد هذا 
حريسة على كل لون من ألوان الحرية . وأنت تلم أن العم 
مع الرية يترك السبول دابا لوضوح الشخسية وحس الذات . 
ومن هنا تمددت الذاهب وكثرت الآراء حتى لكان ىكل فرد 
أمة » فكان من طريق المير نوع من الانفصالية أساسها وضوح 
النظر واستنارة التفكير . وكان من هذا انهيار فرنسا لا لشىء 
إلالأنها تمسكت لها وأبت أن تتخلى عنها 

ولست أععرف حتى الآن هل كان امير فى هذا أمْ أن المير 
فى ذلك العكتل الحديدى للأمة بحيث لا بحسب فما حساب لياة 
الفرد ولا لحريته ولا لسعادته ولا لمقله . وعندى أله ما لهذا 


خلق الناس 
ليس اهيار فرفسا يا عبد لدم لأنها كانت قامة على « بركان 
من التفسخ العائلى » الخ ... فإننى كنت عرف فى هيم باريس 





عائلات من الحافظة » بحيث لا تستطيع أنت ولا أستطيع أا 
إلا أن ترميها بالرجمية . وما كان عليك لتدرك ممنى المائلة 
الفرنسية إلا أن تمرج قليلاً على بلد من ريف هذه البلاد لنفهم 


ارال 


\EE¥ 





حةا هل تمهدمت العائلة فى فرنسا أم لم تدم . إن بمض الدعاوى 
القامة على الجمل تنتشر أحياناً لسوه الحظ حتى لتصبح أشبه 
بالسلمات ء لان الجهور كا قلت لك لا يستطيع تحقيق كل 
ما يلق إليه 

إن فرنسا قد هدمت نفسها من حيث أرادت أن تينما » 
ققد أعطت كل ابن من أبنائها حق الياة كاملا » وحق القول 
والفكر كاملا » والثولية الاجماعية عبء ثقيل على الا فراد . 
فأسبح دفع الضراثب ندم ثقيلاً » وأصبح إنفاق ملم واحد 
على المرب وممدانها أمر؟ يتشاجر من أجله النواب » ويج 
منه الشمب » لاأ كارئة المرب الاضية كانت لا تزال عالقة 
بالأذمان » و يكن أشق على الفرئسى من التفكير فى المرب . 
انوا يؤثرون أن تنفق هذه الاأموال على التملم » وعلى رفع 
مستوى الحياة » على أن تنفق على الدافع . وهذا هو الذى حدا 
برجال المرب كبيتان أن يقولوا  :‏ إن الفرنسيين كانوا يظالبون 
الدولة بأ كثر مما يمطونها » . ففرقسا هدمت نفسها موقن لدبني 
مثلها » وأقول موقن لاأنى لا أشك )ألما سنا القزيب 
العاجل جدا » فإنى لا أعرف أمة يكن فما من الحياة ما يكن 
فى هذه الاأمة » ولا أغرف فردا قد ربى فيه الوازع الشخمى 
ثل ما ربى ف الرجل الفرئسى . ولا أعرف جنديًا قد رن 
على خشولة اليش فيي" لتقبل طم الحياة فى خيرها وشرها 
مثل الفرئمى, 

إن السير فى تربية الأمم على هدى الثل الأعلى قد لا يحقق 
النصر العاجل » ولكنه من غير شك يخاق الصلاحية الحنيقية 
التق تكفل السيطرة على الستقبل 

أما أن تقول إن يتان وفيجان قد انقابا بين عشية ونعاها 
بوث من أبواق هتار فتلك دعوى قد بتخدع بها البسطاء» ولكن 
لا ينخدع بها ذوو المقول الذين يدركون أن الكرامة الإنسانية 
قيمة » وأن الإنسان مهما كان تافه) لا يسهل عليه أن يتتزع 
نفسه من ماضيه انتزاعا » وأن جرد نفسه من كيانه بجريداً . 
إن يتان وفيجان رأ أن إنقاذ فرنسا وإقاتها من عثرتها 
سيتحققان عن طريق ما ينهجان وليس ينع هذا عمل عامل لإنقاذ 


فرنسا على طريةته . فبيتان وفيجان يمملان» وديجول يسمل» وکل 
هذا فى سبول قرنسا 

إن فرنسا قد أصابت وأخطأت » _شأ نكل عمل إنسانى » 
فليس أقل من أن تلومها على المطأ ونذكر لما بالشكر والرثاء 
فضلها ونكبتها » وحن إذ نعل هذا ترسخ تقاليدة » واتخلق 
بأخلاتنا ونسطنع مثلناء ولا نتخلى عن ميراثنا الروحى والحضارى» 
فضلاً عن أننا تحاول به نهذيب تلك الغرائز الأولية التى تدقع 
بالإنسان عملي إلى الانتقام » فهى ليست بحاجة إلى إذكاء ولا 
تأريث . هذه الدعوة - كا ترى - ليست سهلة » لأنها عاو 
للحد من اندفاءات الفطرة المووانية » وهذا الحد مضب الجاهير 
ويضيق صدورها وبرغمها على السخط . أما مسابرة هذه الفرائز 
فما وحاراة التيار» فحاولة هينة لاستغلال براءة الجهور والشحك 
من أذقاله . وقد يقوى عليها الساسة الذين يحاولون الغائدة الماجلة 
ولسكن لابوى علها أحاب الخلق الراسخ والإعان بالحق وهداة 
الأم إلى الير والثل المتقة للقوة 

أن رثوك لافغإ الذين لتقم إلمم أوربا من العم إلاماهو 
عَثابة اسر وج واللجم انی أمس به صرور الضاحك مل 
وآخذه على أنه جهل بأعى جدبر بأن يصحح لدی عله . فنحن 
يا عبد الثمم لم نذهب إلى هناك فتقدم إلينا أنواع من العم وتمنع 
عنا أخرى » وإنما الأعس کان کا قلت لك مورد مباحا تار فيه 
ماتشاء » فتذهب من الأسانذة إلى من تشاء » ومجتنب منهم من 
تشاءء تان الب فی مدرستاك إلىجانب الفرذمى والبولونى والألافى 
لا يسدك سادء ولا عنمك قيد من الفيود . ولذلك عدن لم نسرج 
5 تلم وإن كنا نوشك أن قسن أن هذه السروج واللجم j‏ 
تازمنا إاها أمتنا المزيزة » بل الصفوة من أبناء هذه الأمة 

Kes 

قد يكون هناك ما أريد أن أقوله » ولكنى سأ ركه لفرصة 
أخرى ؛ وإنى ليسرى عنی أننا جیما فى هذا نبنى حقا » وتنللس 
هدى » وأحرى بنا أن نتامس هذا من نور القلوب » وسفو 
النفس » وخلوص السريرة . 

( راس ال ) 
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عراك فى غير معترك 
لللاستاذ مد متولى 
مس سوم 

إن هذا الشجار المنيف الذى يؤلف بة صديقا] الدكتور 
بشر فارس والأستاذ زى طليات جبهة تتفاحر مع جبهة الشاع 
الهتدس على مود طه » هو فى نظارنا مما ينطبق عليه الثل الصرى : 
« خناقة على اللحاف » 

كةب بشر عن دبوان الشاعى ء فنضب الشاعى لبنات قلبه 
وراح ينظر فى ماضى اتور الأديب حتى وقع على مسرحيته 
« مفرق الطريق » التى أخرجها منذ ثلالة أعوام وبمض عام . ثم 
أخذ يكيل له صاع بصاع؛ ويمددله من السرقا ت کا عدد هو له من 
قبل ؛ وحينئذ انبرى رجل السرح الأستاذ طليات » ليقوم 
بنسيبه الملوم » کا قام بأنصبتهم فى هذه المركة غيره کقیرون 

وا یی أن بطلينا كلما شريغان - لم يسرق بشر فارس » 
ولا سرق على ممود طه » فكاية السرقة غير مبقولة إذآ نحن 
تأملنا ماهية الفن وعرفناها 

وقبل أن نبين هذه الاهية » يجب أن رج من موشوعنا 
تلك الفلسغات التى كو ماعن « كانت » 16204 و «برجسون » 
Ber0‏ ومن إليهماء لأنها هنا لا ازوم لها . وأغلب القن آم 
يحكونها تفلسفا على القراء 

کاک فهمتم با سادق أن الفن « فكرة 6 14 ؟! والحق 
أن الفن « سورة » ۴٠۴۳۵‏ أولاً وأخيرا . 

إن الأفكار من الأشياء الجردة اتی تكون هى بمينها فى جيع 
المقول والأفهام . أما لفن فهو 2 سوب » الفنان فى « توي 
عاطفته « الشخسية » بأدوانه الحاسة الختلفة بالحتلاف الفنون 
السبعة . الفن هو « الإنسان مشافاً إلى الطبيعة » كا قول 
الفيلسوف الإتمليزى بيكون 8407 

وإذن فكيف يأخذ المقاد الكبير عن « كانت »6 المظم 
۔ مثلاً ما دمنا نمتبره شاعا !؟ وا فكتور بشر » كيف يمكن 
أن «يسرق » من أحدها إذاكنا نمتقد أنه قدم لنا أثر؟ فنياً 


يدا فى حدوده ؟ ! ثم الشاعى على مود طه الذى غنى له 
عبد الوهاب فأطرب الناس جيم »كيف يكن أن « يشمر » 
لنزيره 15 

أخرجوا السرقة من حساب الفن » لأنها « سيكولوجيا » 
لاعكن أن تكون . وإذا أردتم أن تقدرواسورة فنية فاتصروا 
القول على نصيها من « الصدق أو « التمبير » أو - فى كلة 
واحدة - اقصروه على تقدير نصييها من « الإإيحاء » 

إن الأستاذ على تود طه رجل فنان بلا شك » لاله قال 
« الجندول » فنكان « كو » . إنه يمثل ذلك الفنان الذى 
يشمر بالشیء ولا إستطيمه فيتغنى به . هو نفسه يلم أنه م ركب 
تلك « الجندول » التى أرانا إياها فى عرض الفناة فى ذلك البو 
السحرى فى « فينسيا » » ويمل أنه إن كان رأى تلك السمات 
الشرقية والشمور الذهبية» فهو .م يذق شيقا منهاء وم يقل لأحد 
«غن» ولا أحد قال له « هات ٩٤‏ 

هكذًا ثرى شاعنا واحدا من اعاب 3 بولان » Paulhan‏ 
الننانين الكذابين إلذبن يسفهم فى كتابه « كذب الفن > 
eso dê Art‏ عا وع هذا الأساس يمكن أن ننظر 
فى أشماره إذا ردا أن ننقده ونبين قیمتهکفنان 

أما ساحبنا افكتور + فبيننا وبينه حساب قد يكوق عليه 
عسيرآ ء إذا هو لم بر حبنا وانمطاقناء وبالتالی صدقنا ؛ وقد يراء 
يسير؟» بل ولطيفاً » إذا هو أدرك سمينا للحق المكن » وكان 
ممن هفو _فطّرم السليمة إلى جال هذا الم » وهومن أولنك 
فيا غيل إلينا 

وعلى أى حال » فالطريق السحيح عندأا هو أن نمأل : 
ما قيمة مسرحية « مفرق الطريق » من الناحية الفنية ؟ 

إن اتور بشر يقدمها إلينا صورة صادرة عن « نفسه > 
ويقدم لما » فيذكر أنه عمد فى تأليقها إلى أسلوب ارس بين 
فى الفن » ثم يحاول أن يضمن تقدعه تفسير؟ لذهب هؤلاء 


الرعربين » فهل بلغ فى هذا غاية تستدى ارتا ؟ ! 


)١(‏ الى تمه وتؤكده أن سديقنا الهندس الشاعي قد زار اللندقية 
فى سنة ٠۹۳۸‏ » وركب الجندول » وعابث الب » ثم نظم هذه الأغية 
الخالدة هناك . ( الرسالة ) 
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لقد ندب أنه لم يباغ غاية يمكن الوقوف عتدها » بل يبدو 
لنا أنه أراد أن يفسر الزموز الفنية فطهسما » وأراد أن يطبق 
ما :تيه » مها اءت مسرحيته شیا مصتوعاً وناقصا مما 


انظر يا دکتور ؟ 


ألست دنا فى تقديك عن “2 استنباط ما وراء الحس - 


من الحسوس وإراز الشمر وتدوين اللوامع والبواده بعال المالم 
التناسق التواشع عليه الختلق اختلاقا يكد أذماننا طلا العام 
المقيقى ٠٠‏ عال الوجدان الشرق » ؟ ! ألست تحدثنا بهذا الزوع 
السو" ناسيا الفرق بين الرملية السوفية التى تفيض عن الخيلة 
والشمور والرصرية الفنية التى تعتمد على اليل مضافاً إلها عتمر 
غقلى كا يقول « ريو € 'lmaginalion alî J Riot‏ 





1 f Créatrice 
أوم دنا يا دکتور بثىء لا شعورى بطويه الإنسان‎ 
فى الكان القمى" من سريرنه ... لا يقمسّل ولا بمال ولكنه‎ « 
يمر خطافا -: فکا ن للذفى" يدوجس کیت ار‎ 
جرس الأشياء المارجية من دون أن يتحت لإثزتتها ولا تاوا‎ 
فتمدل عن لابسط والابيين إلى إثبات لبر الذكلا التوى فى‎ 
تقول ألم تحدثنا هذا أي »ات أنه مات التخيل‎ ٠... الستحاب‎ 
الصوف الذى ,لف بين الور الباطنة المهجة ويستخرج مها‎ 
رموزآ يستعملها کا می » بمكس الرمن فى الفن الدى يحصل‎ 

من تحليل السور والحركات والألوان ؟ ! 

ثم ما رأيك فى أن « ريبو» يقسد بالرموز فى الفن : « أن 
يفقد بض الألفاظ استمإله امقول امروف ليدل على معنى جديد > 
ا تقرر فى توطثدك أنه بميد أن يكون الرمل لون من التشببه 
أو الكناية إل غير ذلك ؟ ! ما رأيك فى هذا » وعلى الأخص » 
بعد أن خالفت أنت نفسك » فأشمت الكثير من هذه اارموز فى 
مسرحيتك كقول معيرة « مثلك حرق ولايدىء » وكقولما 
« بينى وبين اللدفء راح حريق » ؟ ! 

الق أنه ليس يازم أن يمرف الأديب فلسقة الفن لكى يتقحنا 
آ ارا جیلة ؛ بل نحن لا نمرف من الغنانين من كان يعرف هذه 
الفلسفة غير قليلين من أمثال « تولستوى » » ولحذا نقفر للأستاة 








بشر تلك السكبار انى ساقها فى مقدمة مسرحيته » لأننا لم نعرفه 
فيلسوفا وإغا عرفناء أدبي 

وإذن فكيف نجد « مفرق الطريق 6 ؟ ما قيمتها الفنية 
كقطمة رملبة ؟ 1 

إن ۵ ريبو » فيلسوفنا نقسه.ء. يقر أن الرمبة فى الفن 
« تستخف بتمثيل الام المارجى ثيا سادقا ... فإذا الاس 
والأشياء تمر دون أنث تنطبع بزمان أو مكان » ولكنها 
تمفى وما ندری أبن حملت ولاعت » فلا هى تمت" بصسلة 
لأى بلد » ولاهى تمثل عصر؟ بذاته ... وقد تمعن فى الإسهام 
تقول : هو أو هى ‏ أو أحدم » . هذا ما يقرره 
« ريسو 4 فهل. هو مستوفى فى ٠سسرحية‏ بشر ؟ 

« مفرق الطريق » تجرى حوادتها فى مصر » فى أحد 
شوارعها « أمام صف" من النازل النخفضة على شكل النازل 
الى ناب الآن فى الأحياء القديمة » . والؤاف مع أنه يستثرق 
فى الرمرية بتسمية « الأبله » و « هو » إلا أنه لا يلبث أن 
يشيع بهذا التأثير إستمال اسم « ميرة » . وما كان عليه 
لو اما د٤‏ ریا کساحبما وإبباما ؟ ! 

أوائنك:المتودمثلاً ... تأمل كيف صوروا الذكاء المبقرى 
والقوة البارعة فى شكل شخص ذى رءوس أكثيرة وأذرع 
وأرجل عديدة ؟ وهؤلاء الصربون أيضا » تأمل كيف ج اوا 
لأنى امول رأض إنسان رمل؟ لاحكة إلى جسم 
للبماش ۲۳ حتى إذا يلت نيزة الأب و « هو » وجدتهم لا 
يعثلون ألوانا علي محددة بزمان ومكان 11 

Sos 

وبمد فيا دکتور ؟ ألا ترى الآن مسرحيتك « مطبوخة ... 
ولکہا ... » ؟ وهلا ترى أن المركة كانت على اللحاف 
فى الواقع ؟ 

مما يكن رأياك ٤‏ وما نكن آراء أحابنا» فتحن يرلا 
أن نلاق من د بشرط أن يكون كلامتا « موشوعيا » 

تمر مثرك 
ماجستير فى الفلفة 
ومفنش شئول القثيل بوزارة المارف 


أسد برعل 





قير ناضية 





1 ازماة 








على شام الثقر : الشمنية التى دعاها لشمراء الجيل » لمات أ كتب هذه الكامة 
: على مجل ! 

عناسية ذكرى حافظط ليست أملى نصوص خطبة الاأستاذ الكبير » وإنها آنا على 

لللأستاذ 5 ذكر من فواها بمد السماع » وهى تتمنى قبا أعدقد أن يقوم بيننا 


03535385 
كان مقدراً أل تندسر هذه الكلمة مج الثقافة » وكنت 
أعتبر هذا من جانىصراعاة إياقة » لأن الفال تقد لبعش آراء 
الأستاذ السكبير أحد أمين فى الأدب » فاأولى أن ينر فييجلنه 
ولكن « الثقافة » رأث غير هنا الرأى > فلملى 
لا أكون مسثولا هما فى نسر هذه الكلمة هنا من مجانية 
للمجاملة الواجبة ٠‏ سيد قطب 
منذ أيام قايلنى أحد المتأدبين فبادرى بقوله : دأن قسائدك 
فى المرب وأهوالحا ؟ » فل أرد أن أجيب الجواب الجدى على هذا 
السؤال » واكتفيت أن أقول : إنها يتكلم اليوم الدفع والدياية » 
فلا حاجة إلى ألسنة الشعراء ! 
ومنذ سنوات » وأنا أقرأ فى السحت أو أعيع في الجا 
أن الشعر قد مات بموت شوق وحافظ » لأن شمراء/لأمر الحالييق 
لا ينظمون فى أحداث مسر ولا يسجاؤن متاطباتها:النتامة 
فى قسائدهم » ولا ينوبون عن الجاهير قى تصوير عواطف الجاهير ! 
وأذكر أننى لم أحفل كثيرا بما قرأنه وسجمته من هذا القبيل 
لأنه لسن الحظ ‏ لم يكن يسدر من أناس لم صفة الإمامة 
أو سلطة التوجيه » فلم يكن له من المطر ما يجفز إلى دفمه 
أو تصحيح الرأى فيه 
وكنت مطمثناً إلى أن اللدرسة الحديثة ‏ وعلى رأسها الناقد 
السكبير الأستاذ المقاد ‏ قد أفلحت فى تصحيح الأفكار عن 
الشمر والشاعى فى خلال ثلائين عاما لم تفتر فيها عن بذر يذور 
جديدة لتقدير الأدب والأدباء 
ولكنى استممت إلى كلة الأستاذ الكبير أحد أمين عميد 
كلية الآداب مساء الأمس فى ذكرى الرحوم حافظ بك إراهم » 
ف الحطر . وعلى رغم أننى فى هذه الأيام ميش 
مرا يقتضى الراحة القامة لم أجد أن خطر الشاعفات الرضية 
أشد من خطر الفكرة التى بدت فى ثناياكلة الأستاذ » والدعوة 





من بخلف شوق وحافظ فى تسجيل أحداث مصر والمتاف عا 
فى نفوس جهورها » وبلورة أحاسيسه وصياغتها . ولم ينس 
الاأستاذ أن يكون من هذه الأحداث التى لو رآها حافظ لقال 
فما : توزيع البترول بالبظاقات . وبدا فى كلام الأستاذ ونيرة 
الأمى على موت حافظ دون أن يخلفه أخد فى مئزاته هذه » أن 
هذه الزية الأفضلية » وأنها أم أدوات الشاعى وأفشل 
أجاهاته » ولمذا تمنى أن يخلفه فى مصر خلف من الشعراء 

وهذه دعوة خظرة . ومنشأ خطرها أن الماتف بها هو 
الأستاذ أحد أمين مؤرخ الأدب وعميد كلية الآداب ورئيس 
نة التأليف والترجة والنشر وصاحب حل « الثقافة » وهو 
هذه السفات وعاضيه الأدبى وحاضره علك سلطة التوجيه 
ازلة كفة القتاؤة . 





7 oe. 

لا عفعنا مقام الأستاذ الكبير واحترامنا المموق لشخصه 
وعلبه : أن نبدى الرأى الذى يقابل رأيه » وأن ترسل بهذا الرأى 
إلى مجلة الثقافة التى يشرف عليها ! 

وحن تقول فى جلة واحدة » وفى نفس واحد كذلك : 
إن هذه دعوة إلى نكسة من نكسات الشمر بعد ما يجاوز مر حالما 
فى مصر وف المالم منذ أزمان » ونتمنى على الله ألا يذاف شوق 
ولا بخاف حافظ - مع احترامنا اكرام| س خلف من الشمراء 
فى خلة التمبير عن شعور الجاهير وبلورة هذا الشمور ؛ ورصد 
الشعر الأحداث القومية والهالمية على طريقتهما وطريقة من 
يقلدونهما فى هذا الزمان ! 

وأحب أن أبإدر هنا بالتنبيه إلى أن شخص شوق وشخص 
حافظ فى ذمة التاريخ وبين يدى الله » أما شمرها ف ذمة النقد 
وبين أيدينا عن ! فليس من المقوق وليس من عدم اللياقة 
تنتاول طريقتهما وشمرهما بالنقد » لأننا بحمد الله لا نؤمن بليا 
الموام ! ولا بآداب الصالونات 1 





ازسالة لفلا 





وعلى وجود الفرق بين حافظ وشوق فى تسجيلهما للأحدات 
إذ كان حافظ يسجلها لأنه واحد من الجاهير الى تحس بها » 
ولان شمور الجاهير كان يتباور فى حسه فيتطق به . أما شوق 
فكان يسجلها تمشيا مع أنجاه الجاهير » وتوخيا لهاب الرياح » 
وتيقظ) لا تتطلبه الأحاسيس العامة 

على وجود الفرق بننهما فى هذا » وأفشلية حافظ ولا ريب 
بإلقياس إلى بواعث القول فى نفسيهما » وإثت فشله شوق 
فى الأداء واتساع الآفاق فى هذا الجال ‏ على وجود هذا الذرق 
فإن كليهما كان شل شاعم القبيلة على وضع من الأوضاع 

وشاعى القبيلة الحاتف بأحاسيسها العامة » السجل لأحداتها 
المامة » الذى تفز ع إليه فى اللمات ليقول » وتتطلع إلى شفتيه 
لتتلذف منهما ما بحس به ولا تطيق التعبير عنه 

هذا الشاع على عظم قشله » وجلال « منفمته » لأمته 
ليس هوالشاعئ الثالى الدى تتطلع إليه الآداب الرفيعة ويحقل به 
تار الفنون 

وها هو حلقة بين الشاعى البدالى وشاعى الشخسية الستقلة 
هذا الذى برى الكون من خلال نف-ه بالخاسة وييزشه علينا 
فتتلقاء كأنه تموذج منفرد لكون جديك» وامرشكا فى مشعن 
الفنون مع زملاله ؛ فإذا لينا أ كوان جديدة بمداد القتانين 
الذبن نستمرضهم » لا صورا متشابوة من أحاسيس الجهور 
الفترات 

وشاع الشخصية هذا قد يمرض لأحداث أمة أولا يمرض» 
وقد يتلاق إحساسه مرة مع إحساس الجاهير أو لا يتلاق أبدآء 
ولكنه يبت مع هذا شاع أسيلاً الحياة » فى شاعريته عرض 
مقصود » وللفن فى دبوأنه تموذج من الماذج النفسية اموموقة . 
ويب فى أسوأ حالانه أرفع وأخلد من شاعى الفبيلة ادى تلتق 
فى نفسه وتتباور أحاسيس الجهور 

وقد لا ينتفع جيل هذا الشاعى به كا ينتفع بشاعى القبيلة 
ولكن يجب أن نفهم أن.نظرية النفمة ليست هى المحكة فى أقدار 
الفتون » وأن الشاعى ليس مطالباً أن « ينفع > جيادً بذالة من 
الناس ‏ وشاعى الشخصية لايد نافع ونافع فى دائرة أسعى وأوسع 
وأبمد أثرا من شاع القبيلة » يا يجاه من تماذج رفيمة 
قد لا تطرق أى حدث واضح من الأحداث المامة 








ويجب ألا ننسى أن شاعى؟ واحدا من شمراء الشخصية يلم 
أمته حب ال جال فى أنماطه المالية » نما يملمها من مماني الحرية 
والثورة على الاستعواد أضماف ما يملمها شاعى من شعراء القبيلة 
يناديها كل بوم بتحطيم القيود ورفض الاستشباد 1 

فالنفس الإنسانية لا تتسای لحب لجال الطليق » ولا #س 
حقيقة هذا الإحساس الرفيع » ثم بي فيها ظل للاستعباد 
أو صبر على بقاء الأغلال » وهی وشيكة حينئذ أن بخاص من 
الاستمباد الحارجى ومن مساوى” الحكم والاجماع الداخلى ف 
لاني تسامت بإحساسها وذوقها و کل عنصر دا+لى فهاعن مهاوى 
الال والقساد 

وقصاري ما يقال فى شوق أو فى حافظ _ برجهما الله - 
أمهما شاعتنان ممتازان بالقياس إإن:عصرهها » وأمهما أديا الواجب 
عليهما فى حلقات المضة الادبية لاأنهما شاعران ممتازان 
بالقياس إلى الشمر فى جيع الا زمان 

وإنك لتجردها من زمامهما وظروفهما فتجردها من خير 
ميزاتهما الفنية ؛ وليس كذلك شعراء كالتنى وان الروى 
ؤالمري وأترام فل الشرق والغرب » لاأن هؤلاء من شمراء 
الشخِشْية,الْموْوْجِية > وهذان من شعراء القبيلة المامة 

ولين'أدل دى من اطراد اللبشة الأدبية فى مصر 
- مع قلة الاأدلة على هذا مع الاأسف ‏ من أن أحدا لم لف 
شوق ول يخاف حافظ فى طريقتهما » لا"ننا هذا توقينا النكسة 
إلى شمراء القبيلة » وإن لم نرتق إلى شمراء الشخسية إلا فى عدد 
ادر جد من بين شعراء هذا الجميل 

(حلواة) > 





بد قب 





رعا اراد 
تباع ممومات الرسالة مجلدة بالأعان الآنية : 
السئة الأول فى جلد واحد ٠٠0‏ قرشا م 
و١7‏ فرشا عن كل سنة من السنوات : الثانية 
والثاثة والرابمة والخامة والادسة والابمة 
فى مجلدين. وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خسة 
قروش فى الداخل وعثيرة قروش في السودان 
وعصرون قرشا فى الخارج عن كل جد . 
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على هاءٌن ا خرب 
المنافقون 
لللاستاذ عبد الرزاق ابراهم حميدة 


تاچ کے 
ا س 





مواقفهم من <روب الرسول : فى أحد . في الأحزاب . 
فى تبوك . إشاماتهم السيئة عن جيوش الؤمنين . إموال 
الى لهم عسى اله أن يجوب مليهم . عاتبة للصرين . 





وقف النافقون من حروب النى موقف اتدل الط » 
الجبان الرعديد » الناقض لا مامد الله عليه » الطامع فى الثم 
القصر عن نصرة الدين . واقد كان شرم مستطيراً حت . لأن 
الؤمنين كانوا يركنون إلهم » ويِسُدُونهم من أنصارثم ‏ فإذا 
الشر أبدى ناجذيه للنؤمنين قمد هؤلاء عن نصرتهم » وثمترا 
عند هلیم » وقبشوا أيديهم عن إعاتهم »ا واعفلواالذاك بال 
سخيفة منريفة فدص الله على أنها كاذبة 6 ويين آم دعا 
المزعة » وأنصار المدو » بل زاد على ذلك فاعتيرثم عدوا وقال 
للرسول هم وف ”بهم « يحسبون كل صيحة عليهم » ثم 
المدو فاحذرم » قانلهم الله أنى يؤفكون چ 

وأى طابور خامس أشد خطراً من الثافقين الذين أحسن 
السلمون عشرتهم » وائتمنوم على أسرارثم وأخلصوم الود » 
واتخذوم بطانة » وأمنوا جانهم » ول يحسبوا حسابا للياتهم 
وغدرثم » ول يضموا خطة لشَوَتى شرورثم » فاستعانوا بذلك على 
إبذائهم » وإنزال الضر بهم » وظمنهم وقت الحرج والانتقاض 
عليهم عند لمن والغدائك ؟ ., 

وق قسمهم وم أحد » وى وقمة الأحزاب وتبوك 
ما يدهن عل أنهم كاو ضر على الؤمنين من المدو الخارجى » 
وأنهم خانوا الله والرسول » ونقضوا لمان » رغبة فى إإدة 
لاسء ولت إذاحة الخ الجديدين بكم 

لما امهزم الشركون بيدر فكروا فى الثأر من الثلنين » وفى 
السنة الثالثة للنجرة خرج أبو سفيان فى ثلاثة لاف مقاتل , ريد 


خرو | الديتة » فسمع الي بقدومه » فاستشار أحايه » فأشار عليه 
- وکان رآسآ نی الأنضار إلا أنه کان يشمرثفاقات 
أن بق بإلدينة » وقال له : ما خرجنا على عدو قط إلا أصاب مذا 
وما دخلوا علينا إلا أسينا مهم . وكان رأى النى البقاء » لكن 
قوما من لم يشهدوا بدراً ودُوا المروج لينالوا شرا مثل شرف 
الذين شهدوا يدر . فتزل النى عند رأيرم ودخل مد 
لامته قم فلا نل الام لای : إن شئت 
وإن شت بقينا . فقال : ماکان لنبى لبس ee‏ 
يمك الله ينه وین عدواء . وخرج جوش الم مين » وعلى مقربة 
من أحد اعخذل أب يثلث الناس ورجع إلى للدينة » وقال : 
علام تقتل أنفسنا وأولادن ؟ وم بنو ساءة من المزرج وبنو حارثة 

من إلأوس أن يفشاو كذلك تفليد؟ العمل السىء الذين قام به 
ا أن ولكن لله عسمهم ول هم : إذ مت طائفتان مك 
أن قشلا والله وها وع الله فليتوكل الؤمنون . والتتى اجان 
باخ » ودارت الدائرة على ريع أولاً . فلا شثل الؤمنون بجمع 
الننائم » وخالف بعض الرماة أ النى ¢ وتركوا مكانهم الذى 
وقنوج نيه انكشيب ظهر السلمين لامد" » وكان على فرسان 
الشركين قبن ال يداي فأنى بفرسانه » وأعمل السيف فى رقاب 
الؤمنين » فاختال أيهم » وف ركثير مهم » وثبت النى وصفوة 
أسمابه » ونادى فى الهزمين : إلى عباد الله ! فمادوا وكشفوا 
عنه جرش الشركين » ثم محاجز الذريقان » بمد أن ”قل من 
النلمين سبمون » مهم سيد الشهداء جزة بن عبد الطلب 

كان فى الجيش قوم من الاين م بنخذلوا مع ان أبى 2 

فلما رأوا ما حل بالسلدين ظنوا لله الثننون ء وقالوا ل : لو کان لنا 
من الام ثى* مانا مليّناء قل لوكثم فى يوقم لبرز 
الذين كتب علهم القتل إلى مشاجمهم . . أما الذين لم يشهدوا 
المرب » فقد شمتوا بإلؤمنين » وظنوا أن المزعة كانت يسبب 
غالفة الؤمتين لرأى ابن أبى » وم الذين قاوا لإخوانهم وقمدوا ء 
لو أطاعونا ما اوا » قل فادرأوا عن أننسم الوت إن كتم 
سادقين . ثم بين الله أن سبب المزعة هو إراده أن بين المبيث 
من الطيب > ولیم الؤمنين وليل الدين نافقوا . ونعى الله 
الؤمتين عن اام بطانة » وحذرم أمرم ققال :أا الذبن 
آمنوا لا نتخذوا يطانة من دوتكم » تک ء لا يلوتم خبالاً ودا 
ما تم » قد بدت البغضاء من أفواههم » وما مق صدورم 

















ازسالة 


1١1 





أ كبر » قد يبنا لسك الآيات إن كتم :مقلون 

ولا أخرج الرسول يهود بنى النضير من الديتة لم مهدأ ؤلاء 
ثاثرة حتى جمموا الأحزاب من ةريش ومن أطاعها من الأحايش » 
ومعهم أسد وغطفان » وساروا إلى المديتة فى عشرة لاف مقاتل 
بربدون است#صال الؤمتين ودينهم . واستطاع الهو أن يستنوا 
إلى جانب الاأحزاب بنى قري يثلة ويجملوثم ينقضون عهدثم للنى » 
وات النى الأحزاب باللندق اقدى حفره ليحجز النزاة الفاعين . 
أما بنو قريظة ققد حفظ الله الؤمنين من شرم على الرغم من شدة 
خطرم فى ذلك الوقت ء وأما النافقون الذين ظنوا أن هن ية يوم 
أحد كانت روجهم من الدينة إلى عدوم » فقد تاوا م والين 
ف قلوريم مض 0 الأحزاب:. « ما وعدا الله ودسوله إلا 
عور » وحاولوا أن يصدوا الدافمين ويضمفوا [كانهم بالنصر 
لان المد و كثيرالمد » واعتذروا عن الداع » واستاذن بمهم 
النى فى الانسحاب إلى بيوتهم » وفى ذلك يقول الله تمالى : 
« وإذ تالت طائفة مهم يا أهل يغرب لا مقام لم ارجموا » 
ويستأذن فريق مهم النى يقولون إن بيوننا عورة وماعى بعورة 
إن بديدون إلا فرارا ؛ ولو دخات علهم من أقطآرها آم 121 
الفتنة لآنو'ها وما تلبثوا مها إلا يسير > ولقد كانوأ عاهدوا الله 
من قبل لا بواوت الأدباد » وكانة. عهد” افولا ٠‏ قن* ان 
ينسم القرار إن فررتم من الوت أو القتل » وإذآ لا تمنمون 
إلا فليلاً ٠‏ قل من ذا الذى يمسمكم من الله إن أراد يم سوا 
أو راد بم رحة » ولايجدون م من دون اللدولياً ولا نسير؟ . 





قد يدل الله المو"قين منک والقائلين لإخوامهم هل إلينا » ولايأنون ١‏ 


البأس"” إلا قليلا » . أوائك مم النافقون الجبناء اقدين كانوا 
يحاولون إضماف جيش الؤمنين » وتثبيظ الجند عن الدفاع 
والاعتذار بأعذار واهية كاذية . وم الذين يقول الله فهم بعد : 
« فإذا جاء لوف أيهم ينظرون إليك تدور أعينهم كاقدى 
بشت عليه من الوت » قإذا ذه الموف” دقو بألستق 
حدار» من أجل ممصم فى القنائم لفق نع جنهم وقودم 
وتثبيطهم غيرم د أولئك م يؤمتوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك 
على الله سیر 

وكان هناك الرجفون فى الدينة بؤلفون أخبار السوء عن 
سرايا رسول الله » فيقولون هزموا وقتلوا وجرى علهم كيت 


وكيت » فأى خط رأخد من هذا ؟ أليس ذلك قتا لاروح المنوية 
وتنفيرا لتاس من الجهاد » وفسًا لمستشمفين من حول الى ؟ 

من أجل هذا هددم الله وخوفهم » وقال لرسوله الكريم : 
« لن لم ينته النافقون والدين فى قلومهم ميض » والرجفون 
فى الدينة لنغريتك مهم ثم لا يجاورونك فما إلا قلبلاً » ملمونين 
ينا ثنفوا أخذوا واوا تنتيلا » 

فهل انتعى النافقون بمد هذا التخويف ؟ وهل انتهى الذين 
فى قلوهم عرض والرجةون ف الدينة ؟ سارى من موقفهم 
ف تبوك أنهم م هوا . وإن كثيرا مهم أخافوا الله ما وعدوه. 
وزادم حم النى الكريم ومعاملتة لمم على حسب ظاھ م » 


. وإعبال إلله لمم ء إممانا فى انناق» وكيا لبهم وديته وأصمابه » 


واستمر ذلك <تى فتحت مكة » ودانت ثقيف وخشعت الجزيرة 
المربية » ووجه الرسول جهاده إلى خارجها 

فن السنة الثامنة وجه جيشه إلى الروم فى الثمال » وأ 
عل ليش ثلاثة من كبار السحابة» وأحس النى الكريم با 
قد يقتلون جيما » فلن التقت جيوش الروم بالسلمين عند «مؤنة» 
قل 5وادمالتاانة كأ ينهم » واختار السلمون بمدم خاد بن الوليد 
فأفلم فى «الانسحاب 6 ول ينبمه الروم داخل ال+زيرة خشية 
أن بك قافنا ةنكاد حربية بجر بها الروم إلى داخل السحراء 
ثم يضرم 8 0 

وف السنة التاسمة للاجرة أراد النى أن يجهز جيشك لاثأر 
من الروم » وإغام ما بدأه فى مؤته . وكان الوقت الذى اختاره 
للخروج وقتاً شديد الجر » والسلمون فى عسرة من الظهر» وقد 
طابت الار » والناس يحون البقاء فى بحارم وظلالحم » وتجهز 
الجيش » وسام السحابة يما يستطيمون لتجهيزه وخرج النى 
بحيشه وركائيهم قليلة حتى كان يعتقب المشرة ة منهم على پمیر 0 
وزادم قليل” حتى اقتسم الْرة مهم اثنان . وماؤم أقل حتى 
روا الإبل وشربوا ما فى كرشها . وكان. المدو كثير المد » 
والشقة ينهم وببنه بميدة » والحاجة شديدة إلى كل مساعدة 
ما ت" . فاذا فمل الناققون لنجاحها ؟ 

الله يشهد أمهم عملوا جهدهم لإحباطها سواء منهم من خرج 
فى جش الؤمنين» ومن رضی بالقمود والتخلف عن رسول اء 
أما الذين رضوا بالقمود فقد رغبوا بأنفسهم عن نفس رسول الله 
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واستبمدوا أن يغلح عمد فى هذه الغاممة » وتحدثوا بذلك » 
وأغروا غيرم بالفمود » وقالوا لا تنقروا فى الحر » واستأذتوه 
سلى الله عليه وسلم فى التخلف ممتذرين بأعذار كاذية » والحق 
أنهم جبنوا وبخلوا وكان أملهم شميقا فى انتصار السلمين والفوز 
بالننائم » وقد بين الله ذلك فى قوله : « لو کان عيضا قري 
سرا امدآ لاتسوك ولكن بدت" علهم اة » 
وسيحلفون بال لو استعامنا حرجنا ممكم . "ميث ليكون أنفسهم »> 
والله يشهد إنهم لكاذبون » وكان استثذاني فى الود لارام 
در م حياتهم وعدم اهمامهم بنصرة دين ال : « ولوأرادوا 
الخروج اموا له عه ٤‏ ولكن کر الل" امام 
ممه بما فى نفوسهم من غل" وما يدبرون من فآن » عن 
من اشطراب وتفريق فى جيش الؤمنين « دمم » وقيل 
اتمدوا مع القاعدين » » ثم بين الله نوع الضرر الى يسيب 
السلين من خروجهم ممهم فقال : « لو خرجوا فيكم ما زادوكم 
إلا تخبالاً ولا واوا خلاتم يفو نك الفتنة » ولأسرعوا 
بالوشاية والإفساد يبتكم » ومع ذلك ققد جرج قوم منهم 
بتجسسون ان قىد وم الذين عنام الله بنولهاً: د ونيم 
اعون لهم » 

سار الركب فى طريقه إلى تبوك ( فى منتصف الطريق يان 
الدينة ودمشن ) وفيه بعض النافقين وسار وعد يسخرون 
فى الطرّيق من الفكرة التى خرج النى من أجل تحقيقها » وقال 
بعضهم لبعض : أنظروا إلى هذا الرجل 1 بريد أن يذ يفتح قصور 
الشام وحصونها . همات ههات ! أليس فى هذا القول ما يززل 
قلوب الستضعفين من المند » ويذهب حرارة الإعان والثقة بإلنصر 
من قلوب الؤمنين ؟ ومتى شاع مثل هذا الشف » وعدم الثقة 
فى جيش فمليه المفاء . ثم أليس ذلك مضداق قوله تمالى : 
« لو خرجوا نيكم ما ذأدوم إلا خبالاً ولا وضموا خلال 
ييغوتك الفتنة » ؟ 

أطلع الله النى على ما هامس به أولئك النافقون الذبن 
خرجوا معه » فقال : احبسوا عل اركب . وأخبرم بما قلوا » 
لوا إنهم ما كانوا فى شىء من أعسه ولا من آم أحابه » 
وإنهم كانوا فى شىء مما بخوض فيه اركب ليقصروا على أنقسهم 
الطريق » وذلك قول الله قمالى : « ولان ساتم يمول 











إنما كنا تخوض” ونلب » قل ابال وكإلة ورسواة 
تستهزئون ؟ لا تتذروا » قد کفرتم بد لعا 5 
عن طاثفة ة متم َب طائفة با نهم كانوا رمي » 

وقد فرح الخلفون يعتمدثم خلاف رسول الله » وكَرُوا 
الذين تطوعوا من فقراء الؤمنين با علكون لف ما قدموا» 
فتكفل القرآن بالاستهزاء منهم اقيم" بالنساء ء لالم 
ثم الذين موا أنفسهم هذا الوضع » و « روا بن يكونوا 
مع اكل ولف » وبع على تارمم فهم لا ينقهون » 

وكان لا بد يمد هذا الإمبال وفتح باب التوبة زمت طويلاً 
من أن يكشف الله أعرم وبمك سترم » وأن يعاملهم الؤمنون 
يما يستحقون ؟ فنهى اله النى عن قبوهم فى جيشه صرة ثانية . 
وهاه عن السلاة على من يموت مهم والدعاء له فقال : « فإن 
رساك لله إل طائفة مهم فاستأذنوك الخروج ققل لن مخرجوا 
یادا » ولن تقائلوا > می عدوا ؛ إن رسيم بالقمود أول 
هة فاقمدوا مع المالفين . ولا نمل على أحدٍ منهم مات بدا 
ولا تم علیقیره؛ نهم كفروا الله ورسوله ومانواوم فاسقون » 

ولم يكن:ألنفاق مقصورآ على المدينة وحدها » بل كان من 
الأعراب منافقون ثم أشَجع وأسل وجهينة وغفار» وم بحم 
ينهم وغاظة قلوسهم وبمدم عن "متنزل الوحى « أشد” كضرا 
ونفانً وأجدر” أل يملموا 'حدود ما أنزل” الله على رسوله » وكان 
مہم من تخد ما ينفق” فى سبيل الله مرم » ويتربص 
بالؤمنين الدوائر » علهم دائرة السوء . لم يخرجوا إلى تبوك 
وجاءوا إلى الدينة ليؤذن لهم » وقمد الذين كذبوا الله ورسوله » 
ولكن مهم من اتخذ « ما "يشفق” قربات عند الله وسلوات 
الرسول » ألا إنها قرب لحم سيدخلهم الله فى رحته . » 

وما طن القارى" الكري بالنادى السيامى الذق بتاه بنو غم 
ابن عوف مخدمة الدين ظاهسآ » ومأوى لاخارجين على الرسول » 
والدبرين للفتن» والعادين لدسلمین باطتاء ليضروثم ويفرقوا بينهم » 
وليأوى إليه من حارب الله ورسوله ؟ ينس هذا البناء وبثس 
يانه » إنهم ساء ما كانوا يمملون . . 

أما هذا البتاء فهو مسجد الضرار » والذين بنوه هم بثو غم 





ابن عوف . بروى أن بنى عام بن عوف لما بنوا مسجد قباءء 
وهو مسجد أسس على التقوى من أول يوم س يعثوا إلى 


الال 


\foo 





رسول الله أن يأنيهم فام فسلى فيه » سدم إخوانهم بدو غم 
ابن عوف وقالوا نبنى مسجدا وترسل إلى رسول الله يصلى فيه » 
ويصلى فيه أو عاص الراهب إذا قدم من الشام س وهو الذى قال 
لرسول الله عليه السلام بوم أحد : « لا أجد قوماً يقاتلونك 
إلا قاتلقك ممهم » فل بزل يقائله إلى بوم حنين = فبنوا مسجد 
إل جنب مسجد قباء . وقالوا للنى : بنينا مسجدا اذى الملة 
والحاجة » وحن تحب أن تسلى لنا فيه . فقال : « إن على 
جناح سفر » وإذا قدمنا من تبوك إن شاء الله صلينا فيه » . 
فلا قدم من غلروة تبوك سألوه السلاة فى السجدء أو بمبارة 
حديثة » سألوه أن يفتتح هذا النادى السيامى الستور الذرض 
ليكون ذلك أستر لثرضهم وأدى إلى تقوبة مكزم » وأ كثر 
جاذبية للمسللين » فنزل قوله تمالى فضيحة لم » وبيانا لفايتهم 
الحفية » [نهم اتخذوا هذا السجد « .رار وكفراً وتفريقا بين 
الؤمنين » وإرسادا أن حارب الله ورسوله من قبل » وليحلفن 
إن أردنا إلا الحسنى » والله يعمد إنهم لكاذبون . لا تفم فيه 
أبدا : لسجد أسس على التقوى من أول بوم أحق أن تقوم فيه > 
وهذا هو مسجد قباء ؛ فاص. الني أن تيدم السجد اطديد 
وأن بتخذ مكانهكناسة تاتى فيها القيامة ,. ومات أبهام الراهب 
بالشام » وفسدت الخطة التى دبرها بنو غنم بن عوف.,< إن الله 
لا يسلح عمل الفسدين » 

وكانت علوة تبوك حدا اماد بهن سياسة السالمة وسياسة 
المداوة الصريحة من السلمين للمناققين بمد أن هيأ الله لحم الفرصة 
زمنا طويلآ ليتوبواء فنهم من تاب فقا الله عنه » ومنهم من أصى. 
على كفره ؛ وغشْب الله عليه ولمنه » وأعد له جهنم وساءت مصيرا 
وانتعى عملهم بمد ذلك » واستراح النى من شرم وضر م 

وم نكل ما كتبناء فى الوضو ع ينبين أن الطابور الام 
فى الفرآن ثم الهود والنافقون » وكأنت سياستهم ترى إلى 
التشكيك فى الدين .والطمن فى النى وآله ومحاولة صرف 
الناس عنه بتجريحه » والأمل فى القساء عل دعوتة سر وجهرا 
عماهدته حتى يأمن لم » ثم نقض هذه المهود وقت الشدة » 
فنكان جزم ما حل مهم من قعل وتشريد » وما أنزل الله فم 
من طمن وإهانة » وما أعده لهم من عذاب ألم »ثم نصر الله 
رسوله والدين آمنوا فى الحياة الدنيا » وبوم يقوم الأشهاد » وكان 
حت عليه نمر الؤمتين. هبر الرزاس ارام يم ة 






خواطرف المرب 


الأستاذ ممد-عرفة 
مودس 

افد لب قانونا الترف والمشوثة أعظم دور فى هذه المرب . 
فن عرف فتك الترف بالشموب » وتقويم المشولة للأخلاق » 
وساعدته ظروفه على التخاص من الترف » والآخذ بالجشولة » 
كان له النصر على من لم بوفق لذلك 

هذه الانيا ألقت سلاحها فى سنة 1418 » فشرطت علا 
شروط » وفرضت عليها مغارم » ظنت فى هذه وتلك أنها ححفة 
بها » فأرادت أن تدقع هذا الإجحاف » فل يكن ما يسمنها 
إلا انون المشونة فلجأت إليه وفرشته على الناس فرت 

كان كل كسبها موجها إلى تعزيز قوتها » لا إلى رفاهية 
أبنائها » حتى شاعت فهم هذه السكلمة : المدفع قبل الزبدة » 
وكا الرء فهم يعمل ولا يمل الممل . وكان عليه أن يكسب 
اما يسد منه بمض الترامة » وما يمول أسرته » وما يكون منه 
ترا فلاح وإغاء قرة ألانيا 

ما كان بتعلياع أن يأنى هذه المجزات إلا قانون التقشف » 
فبه وفزت هنذا امال الذى أوجد هذه الأسلحة التى لا تنفد > 
ولو سلط على هذا الال الترف لابعلمه . وبه استطاعت أن تصبر 
فى ميادين المرب الختلفة حتى كان الجندى يمكث أياما عاربا 
لا بذوق فما النوم ولا الراحة 

وهذه فرتسا لم توفق إلى ما وققت إليه ألانيا فى الاستمداد 
لهذ المرب والأخذ بالمشونة فسلت فى أول مراحلها 

وهذه أجلترا وإن كانت قد تعتمت يثمر انقسارها فى الحرب 
الاشية » وتباطأت لذلك فى الاستمداد عن ألانيا » ولكنها قد 
بدأت » ودعت أخلاقها الوروثة التى ولدنها فيها الروح الرياضية 
البنية على التقشف ء فاستجابت إليها » فلما وقع جل الحرب على 
كاهل بريطانيا وحدها لم تنق به » ووجدت فما ألانيا خمما 
يساجلها ثبانا بثبات » ومقاومة يمقاومة . 

ول أسرد ماتقدم للتمةء ولذة القسصء فا بى ذلك» وإنما بى 
أنأشع يد وى على موضع الملةء وأدلم على موضع المبرة» وأيين 
لم الترف » وهدمه للم » والمشونة وبتاءها للشموب » قلملهم 
م الوعظة » ويكون مم الاعتبار . تر عرز 








راك رب إلام نصلى نارّها؟ فى المباد ولم تضع أوزارها 
غابت ملائكةالسلام وأصبحت تذرو أبالسة المحم غبارها 
قبضتا على سكانها يد مارد جمل الصبيب من الدياه عارها 
رقطاءجول الكون لتَّتْجستها ‏ فقضت عليه وما قنك أوَطارها 
فى كل واد ثورة مشبوبة لا يان" البحر” المضم شرارها 
<تى كأن الأرض من إعيائها ‏ سكنت ؤأ حولت الرم مدارها 
كةب النناء على البرية وهم ما بام يتمجلون دبارھا؟ 
زس مرى الأسماك ناطقة إذا ماجاعت ازدرد الكبارصفارها 
a‏ 


حرب رأيت اجو ع بعض ماما فرضت على للتراشقين حصارها 


غدت ال جبال الشائغات سفينها والزاحفات من الحديد مبارها 
الزيث والبترول من آلاتها واللم يفخ إن خبت أ كوازتها 


وإك اكوا كب مدت طيارها 
ملأت قذائتها الحيط فتكرت زبد البحار وكدرت أغوارها 
يا بحر ما فلت مياهك ويحها برفات قوم يسكنون قرارها ؟ 
> لان آم فى الحيط ابا لت عبائيه الكثيرة جارها 
نت بنات للاء منه وأوشكت جو الطيور لأجله أركارها 


قد سيّرت فوق الثرى دبّابها 


ess 
یا رب شعب فى حماه وادع  جرفته لتها نفاض غمارها‎ 
وعارابین لغیرم اتتا لڪنهم يتحملون خسارها‎ 


وتخطفت من حوطا أمصارها 
كالقدر ترسل فى الفضاء يخارها 
حتى أجاد العالم استظهارها 
برح الزمان مدا أدوارها 


وذوىعى وش طوحت بعروشهم 
تتطابر التيجان عن أربابها 
عبر على مس القرون تشاببت 
وروابة من عهد ذى القرنين ما 
أو كلا كادت م فصولما 
os‏ 

سائل ضفاف السين كيف استهدفت 

نزو واقتحم المدا أسوارها ؟ 
خط حدينا الجن لوطافت به ولت أمام حصونه آدبارها 
أثرى فرنسا أطبقت أجفائها من خلفه وتجاهلت أخطارها ؟ 
هيهات لا الحصن النيع لما كلا ولا الأدب الرفيع أجارّها 
لا تمدم الرآة كسر زجاجها بوتا وإنكان الحديد إطارها 
إن لاقل لا تصن ألا مالم نحاك طباعهم أحجارها 
قالوا : عبادنة . لو أت هدتها تقيل عثارها 
هات رشت بذالدلكيرمبا كلا ولا استبقت به أنصارها 
ماذا تقول إذا الجدرد ترت وإذا الشيثة أنقذت أقدارها ؟ 
وإذا قضاء الله أحدق بالشرى الم تلق آساد الشرى أظفارها 
كوا لللام لما ققلت : تریٹوا ا قوم والنسوا لما أعذارها 
أو ما كناها أنها ما سات “حتى روت يدمائها أنهارها ؟ 
إن قيل عار أن نل أمة نمض الدم السفوح يفسلعارها 
إنى لأشنق أن يكون مصیرھا ‏ أزرى جوھہھا وشاب نشارها 
ونا اسنها فمدن مساو وأحال لؤلؤها فصار محارها 


من يكب ل تعذره عازه ومن يه تله الأعادى غارها 


منيت بشيطان بزح ستارها ؟ 


تقلنا : حبذا 


والنف س جب بالقوىو إنيكن جلا نلك النفس أو جزارها 
uss‏ 

أسألت باريس الجريحة ماله ؟ سل أهاها هل قوموا منهارها؟ 

سلها برب ككيف ذل عنريزها 2 ونحملت أسد العرين إسارها؟ 

كيف ااغوانی ولافاتى بعد ما طس الفير يجيشه آثارها ؟ 





بلله هل عاث المدو بأرضها وهل استرقّ يبأسه أحرارها ؟ 


ارال 








167 
ماذا أصاب مدينة الأزياء هل أبلى اقتال اسح إزارها ؟ كلا ولا ادر المظلي” يمسو فى جه سانل لارا 
هل أظلات رادها واطالمنا حسد التهار وشمسه أسحارها؟ 1 2 
وهل ااي أصبحت تأوىلمن كانت مقاصيرالمسارح دارها؟ شد انت ن انچر مارا بجاح وان د 
راءت أراملها ا روب وخلفت _ فى حسسرة لا تنقضى أبكارّها وة قي ا ماعو بن ووو واا دوت سال 
من كل نافرة يدق قؤادها م يضر الظبى القرير قارها لني انم اميك" ی ما دام عقباما شراب مام ! 
ثفرتمنالحرب الشروسور با كان التفار من الدلال شمارها وال جد والآمال غسلة غاایء ف اليد ما بی ل أرام ! 
ما لی ألف الزاهى مما وزی آ لات الوغی وخوارها ؟ ١‏ وه 
جات موم المرب فبار یسن كانت يداها تشكوان ُوارها قد أجدبالروض النضيرُ وصرحت 
1 غبّرت بدخانها وجا إذا بصرت به شمس السهاء أغارها اوها اودوع على الأكام | 


زالت نمحس شفاههم: تيارها ؟ 

تفشی مواعيد الدج أسرارها؟ 

ماخركت من خيفة:أطيارها 

هتان بيت مواقم مواقم كلتاما نشكو الشارعٌ أوارها 
o‏ 


سائل عن القبلات أهليها أما 
سكيف القلوب الماققات صبابة 
شبدت خائكها مواقع للهوى 


منيت أتتتائمة رعك أزهارتها 


قد کان شمبك لابلاد أعارها 


ماكنت يا باريس إلا روضة 
أسمى الحضارة من رماك فإغا 
وجنت يداه على علوم طالا 

0 1 
ما ضرنى إت ل أزرها طا 
باريس أبن دمشق أم بنداد هل 
الدن مشل الناس فى اجا لما 


أجر یت شرت أوشدتجدارها 


وقد اقتبست الما ممن زارها ؟ 


تننى البلاد إذا قنت أعارها 
قوعي 
مدرس عدرسة فؤاد الأول الثاثوية 
لللاستاذ تار الوكيل 


هوس سول 





لوي عونلك صفحةٌ الأحلام بت بفقدلك. شملة الإهامر 


لاله عند النجر برقم عاب ترقا يت خرَافت الأنقامر 


قصّتْ عليك رواتها أخبارها -- 


اللي عاتن نة إلا بوم قبست هنل حليفة الإطلام 

عي تناج بالتعيب م من تلاز باحر دام 1 

اتيك اجى وتصوخ مرثية من الأَوْهام! 

لاا تان بسن مني قن يتثرف ال يم 

واب یائ کار ,امتهم بد الدھی نشوى بر مدا 
e‏ 








حتى فى خی سرائرى ولات حتى فى نی الأيام 
فاذا مک فأ فى أع 0 1 
فإذا مجنت فأنت فى أخلآی ‏ وإذامشیت فا تأ أماى! 


تج ن الأنيا ١‏ أأنت مع الب 





فى تبك الل الرفيع السالى 

ين عا الت والإجرا ! 
كناد الرکیں 

() وبلهًا : أي وبل أمها ٠‏ وهي لفة كثيرة الورود فى الشعر القديم 





\feA‏ ازساة 








بالفن الى الہ : 
» هاللويا «e‏ قال داود 1 


للست اذ عزير أحمد فهمى 


س 


روح قوية جارفة » وجمم: قوى حديد . الروح أزاعة إلى 
لذمها وسمادتها فى أعلى عليين » والجسم أزاع إلى راحته ومتمته 
فى أسقل سافئين ۽ وصاحهما بهما مسكين » برتفع وبنخفض + 
و (ينشال) وبتحط » ولا يملك أن يستقر » لا فى الأرض ولا فى 
السماء » فهو فى تخبط ائم ما بين می روحه وما بین پا 
بدله كأنه عدون » أو هو عنون ‏ والتون قنوني)» والننون 


جنول ٠.‏ 
مى على الرنيا امم 
آخر ما غنی فى حيانه دور 3 أا هويت 6 » وآخر بيت 
فى هذا الدور هو : 


مادمت أن مره ارنضيت ‏ منى على الانيا السسلام 

وراج دور الوداع هذا فى الناس » وسممه أولثك الدين كان 
يحسهم سيد درويش » ومن ينهم تلك التى ظل يمنى ها طول 
حيانه على البمد مما وعلى القرب » فلم يشعر الناس وم تشمر مى 
بشىء وراء هذا اكلام » لأنه لم يكن أحد يتوقع الوت السريع 
ذا الننى الشاب الملوم حة والملوم حياة ... 

إلا هو ٠٠‏ فقد کان يتوقع الوت وينتظره وموىء له نقسه ٠‏ 

دعا صديقه الأستاذ بديع خيرى إلى بيته بعد هذا الدور وقبل 
وفاته يأيام » وجاس ممه فى حجرة علقت على أحد جدرامها صورة 
دن صوره » وف ها يتحادثان سقطت الصورة المملقة » فالتفت 
إبها سيد » ثم التفت إلى صديقه بديع وقال : إلا له وإنا إليه 


32 راجمون » فقال له صديقه يديع : إن هذا حق » ولكن 
ما الدى أجرى يهذا الحق لسانك ؟ ققال له سيد : لبس 
لسقوط هذه الصورة ممنى إلا أنى سأموت . فقال له 
بديع: إنك جنون» وكان بديع يقصد بقوله هذا أن ما جال 
فى ذهن سيد ليس إلا وها خيله له الجنون » ينا الحق أن الذى جال 
فى ذهن سيد ليس إلا علدا يكشفه الجنون 

آمن سيد بأنه ذاهب » إعان الجنون » خف من القاهرة إلى 
الإسكندرية ليودع ليلاه » وإن كان قد أعلن لنفسه وللناس عزمه 
على السغر إلى إيظالياء فهو لم يكن يعرف عن نفسه أنه يمم اليب 
وماكان أحد ليل النيب » وإغا هو اشطراب يتلاطم فيه أحساسه 
بتفكيره » فهو يقول القول أو يعمل الممل مطل وراء شعور 
کامن فى نفسه قد يعيزء وقد لا ميزه » فإذا ميزه ااأن عقله إلى 
تبريرهء وإلا اشطر عله إلى السمى وراء تبرير ما يعامئن إن حت 
ون زورا... 


يموت وسِيْسَار إلى إوطاليا ... 

زارها» أو استدعاها » أو التق بها 

- بأى شىء جثت لنا من القاهرة ؟ ماجة ؟ 

- لا... بل « بأنا هويت » 

س مته 

- وبازأيك ؟ 

 -‏ أنا عشقت » أحسن 

- أحسن أو غير أحسن ... إنى ايت 

0 

- سأموت ... قریبا جدا . وبمدها ستدركين أنك قد 
خسرت شیا کان يحب عليك أت تكرميه عند ما كان بين 
يديك ... أعوذ بلله منك ... كل الناس يهتزون وبرنجون لهذه 
إلأغانى الى أذيمها فيهم إلا إياك ... جامدة كأنك الحجرة » 
ومع أنى أعل أنك حجرة فإنى لا أغنى إلا لك أنث وحدك . 
حقا هو قضاء الله وقدره » وليس لفشاء الله وقدره رد ولا دافع ۰ 

- الكوكابين أفقدك عقلك ... 





انساة 








بتساقط من بين شفتيك ... لقد شربت منه حتى أرثويت و<تى 
جفت المي 

- نون 

- ولم أجن إلا يك ... لو أنك أعطيتى من روحك مثل 
الذى أخذت من روحى لكنت عشت غير ما عشت » ولكنت 
غنيت غير ما غنبت ... ولكن اد له ... فا فى روحك خير » 
وما كانت مثلك لتاهمنى شيقاً ... 

- ولكى ألمنتك 

كلا ... وا ألحمنى اليمد عنك » والهرمان منك ... 
قد كنت أستطيع أن أستبدل بك سما » قد كنت أستطيع 
أن أعشق عوضا عنك سلحفاة أو عبان ... 

- هل تقول « بالا » يا سيد ... إنتى لم أشرك مع أن 
كنت أستطيع أن أضرك؛ وأنت ف أنى أستطيع أن أشرك 
يا سيد ... فهل هذا جزاء الرحة منى 

- إنك لم نکونی تستطيمين لی ضرا كا أنك لم تكوق 
تستطيمين لی نما » ورجا كنت تستطيمين لى ضرا لو أنك كنت 
رأيت غيرى أحبك ۰ ولكن أحداً غيرى لم يبك ٠٠+‏ وإن کان 
أحد غيرى قد أحبك فكا تعرفين الحب عند الناس ٠٠٠‏ كلام 
يقولونه هو النذرير والنش ... هو المتاغ يرم ون من وراثة إل 
الاو بك والمبث بسدك ... أنت تعرفين هذا » وأنت تغرفين 
أنى وحدى الدىتحدى شرك بخيره ».وكذبك بصدقه » وخياتتك 
بوفائه » ودطارتك بطهره : إن حى لك كان نكفير عما أسأت 
إلى أهلى ونضى . سأقف به أمام الله وأقول له يارب يا من أودعت 
هذه الأفى من فنك سحرآ غلفته بإلوت والسم ... أنا وحدى 
من خلقك الذى رأى هذا الحن وتنى به ... قاقر ل يارت 
کل ما ارتكبت من سوء وشر فا ھا إلا آ ثار السم فى نفسى 

- ياسيد ... باسيد ... ليست هذه السرحيات يجائزة 
عل" أنا إن جازت على الناس ظرا ... 

الست « أتمسرح » عليك » ولا هذه مى روحى ... هذه 








io 


هى نفسي ... ولو لم أ كن هكذا طلا حياً فيض لا استطمت 
أن أجرف من جرفت من أهل الفن المتاة على رسوخ أقدا ممم 
فى اليداق الذى جندالهم فيه » وعلى ثبوت أشباحهم فى الهلبة 
التى صرعتهم فيها ... خيرييى ... من منهم استطاع أن باسك 
أملى ۰۰ من منهم قأومنى وم يفر من طریتی - من مهم ارتقع له 
صوت منذ ارتفع بالنناه صوق ... كلهم ذابوا 3 r‏ 
الذبن كانوا عثلون ويتكافون ويتصنمون » أما أنا فان غ 
فاغا أغنى من قلى » وإن تحدثت فالعا أتحدث بروحى ... أا 
الأسلالذى يمثله أولئك وغيرهم ... وأنت تقولين عنى إني أمثل... 
آنا یا هذه سابق جيلى ۰ آنا یا هذه ستقدريثنى بعد موق ۰۰۰ 
وإ لأشمر بأن الذيب يشمر كاتباً غير سيطارق هذا ادرب 
الذى طرقنه » وسيذوق هذا الر الذى ذقته » وأنه سينصفنى 
منك ... أنصفه الله من انه هو يتا“ 








= هو ؟ من هو؟ 
7 آدری ۲ 1 
کر تو۲ امل لك فى كأس ؟ 1 


د هاك أ وأا وهات المود ٠٠‏ وهات.ثكة إذا كان 
عتدك ».. 

- أما قات إنك غجرته ٠‏ 

- والآن بفشل عظفك وحنانك ردوته ».. 

.ر وجاءت له بالمود » وبر » وبالکوکاین 
أتباعه وأسدقاءه ... وجلست إليه وراح هو يثنى ... 


. ودعت له 





وظل ينی ... ويشنى ... وليلّها مات 1 
دربا 

فأى شىء تی لیتق ... 

غنى « أنإهويت » ... 

ولكن كيف غتاها ؟ ... 

غناها کا كان داود يرتل عل اميره ... كانت روحه تتقلص 
من بدنه فى كل شهقة وى كل زفرة ... كان ينتفض فزعا من 
دنياه إلى بارثه شكاية » وتسبيحا ... 

كانت نفسه تصنى إلى النداء الآنى من النيب فى خفوت 





1 


ازا 





لا تمممه الأذن وإن استجابت له الروح .. 

كان يقول لربه : لبيك لبيك يارب ... قالها معتى وإحساسا 
ونما وإن ل يفصلها لسانه لفظاً وحرقاً .. 

ق 

وبمد أن رحل سيد أدركت الظالة أنها كانت ظالمة » وأخذت 
تراجع نفسها وتسائلها : !اذا ظلمته ؟ ولاذا حرمته ما کان يظلبه 
منها على آنا كانت تمملی غيره من ثم دونه حلاوة ومباء وروعة 
ما كان يسمده بمضّه أو أنها أعطته بعضه .. 

اغا اوک اسن 

عرفت أمها كانت تفار منه 

قد كانت هى غانية » وقد احترفت المبث بالنفوس وأتقنت 
هذا المبث » وقد اسوه أول ما استهوته بدممة ذرفتها من عينها 
مدا » وشكوى مدبرة باحت له بها قصدا » لما رأنه يترود على 
لسا مثنيا تتعالى روحه عليها » فا ينظر إلها 00 
المغرشة التمجلة التى .كان بوجهها إلا الناس جي » وإغا كان 
براها کا برى الإنسان الإنسان » ويفتح ما FW)‏ 55 
الصديق نفسه لصديقه ... وقد رأت ق نغسه صورة قدعة لرام 
قديم عابت أنه الذى يشنله عنها ... ورأت هذه السورة القدية 
أخاطها بإطار من الإخلاص والإجلال اشتهت لنقسها مثلهما ... 

فزحفت إليه ... ولكنها فشات معه ف ىكل محاولة عاو لما ... 
وأخير؟ صرعت هذا الجبار المع ... والدمع آخر سلاح تلجأ 
إليه الرأة » وهى إن لجأت إليه لم تنس فيه مرارة الذل القنى 
دفمها إلى له ... فإن أفلحت به فى اقتناص فريستها » فالويل 
بمدئذ هذه الفريسة فلن ترضى الرأة مها إلا بدمع ودمع ودمع 
ودمع ... ولن تملى ہی بهذا الذمع شیا لأنها تذكر داعا أنها 
سبقت وسفكت قبل فمعاً .. 

هوثآر! 

والجبار يحتمله لأنه يذكر داعا أن الدى صاده ذل » وکل 
جبار شديد المعلف على كل ملو ع باس ... 
... ثم راحت مجمع الناس عليه » فإذا 
بالناس ينفضون عنها إليه » مع ما كانت تنفغن فى لفت الانظار 
أو الأجاع إليها فى حضور سيد ء فإن الأنظار والأعاع والأنئدة 


استدرجته إذن بهذا 


كانت تنفر مها إليه فقد وجدت فيه غذاء للأرواح ومتمة ... 
وهكذا أصبح الثأر ثأرين ... 





وبعد موه ... نسبت هی هذين الثارين » وحز الاأسى 
فى نفسها حز إذ فقدت الدى آمنت أخيرا بأنه كان خير؟ مہا 
ألف مة وأنه مع هذا كان يحبها کا قال قضاء وقدرا ... 

ر افاعم 

3 بسم الله الرجن الرحيم . الجد لله رب المالمين الرجين الرحيم 
مالك يوم ادبن . إاك نمبد وإباك نستمين . [هدنا الصراط الستقم 
ترا ا انت عير عن قرب ع وا ااا 
آمين .. 

.لان قن ای م دما بده ا 
اللهم ادى غنى » فأطرب وأشجى » وأنك وأبى » وسبح 
بالمدى فنا » ننما ونا ء ما أجهده الفن ونا أضنى » وإنما كان وح 


عزيث اھر فوم 


يوق +اثبارك الذى أوحى 
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عراء المواطف والمقول 

نشرت الرسالة كلة للآ'نسة فوقية كامل فى الاعتراض 
على ما عق.بنا به على كلة الدكتور مشر فة بك : « المواطف من 
القوى الأساسية فى حياة الإنسانية » وهى تحتاج إلى غذاء 
كا حتاج العقول » فقد مهينا القراء عن تصديق هذا الكلام » 
ودعوثثم إلى متابعة أخبار الحرب بين الاتجليز والأثمان » فأخبار 
المرب هى زاد المواطف والمقول فى هذه الم اماف ! 

والآنسة فوقية كامل تسأل عن ممنى ذلك النهى ومدلول 
هذه الوسية 

وأجيب بأن ذلك متصل بأحاديث مركت فى الرسالة منذ 
أسا بيع فى الرد على من يتوهون أن الحوادث المدومية ترق 
الناس عن شواغلهم الخسوسية » ومن تلك الشزاغل أوازع 
القاب والوجدان 

وعلى ذلك يكون الكلام ورد مورد السخرية من الذبن 
لايرشهم إلا أن تكون أيام المرب ملاعا ومناحات » فلا غو 
قلب فى إثر قلب » ولا يظلمأ روح إلى روج 

وبهذا يحل" الإشكال ء والسلام.! 
سراق 1 / قب 

لسنوات مض تكب الأستاذ الجليل خليل جمة الطوال 
من مثةنى شرق الأردن مما على سفحات عل الشباب الى كان 
يصدرها الأستاذ مود عى عن « الشاعي الفارسى والفيلسوق 
الرياضى عمر بن ابراههم الحيام » - وقد قدم لبحثه « بتوطثة » 
استعرض فما تواريخ الآداب العربية تخاص منها إل «حيانه » 
و« تارځ ولادنه » و « تصانيفه » و 2 رباعياته ومن قام على 


زک مبارك 











ترچنھا » = وخم بحثه ب نکر أسانيد البحث ذاكرا أنه استمده 
من الصتفات الآنية : 


٠١ طبئة‎ ۷۸١ موسوعة الملوم البريطانية ج 15 ص‎ - ١ 


este 


The Quatrian أه‎ Omer جرالك‎ ji — ¥ 
alkhayam by Fitiz Gerald 

م - نزهة الأرواح للشهرزورى 

٤‏ - تارم الحسكاء لافقطى 
ه = جانمة التواريخ لرشيد الدين ٠‏ 
5 ع Reinaudo geographie d'abaulfeda‏ 
۷ - دبوان عمر الميام لأحد صانق النجق 
۸ - دبوان عمر المهام تعريب أمد رای 
ومن العجب الماجب أن هذا البحث الذى عاب فيه كاتبه 
مصاعب الاطلاع على المصادر السالفة مسندا كل جلة إلى السدر 
الذى استقاها منه يسطو عليه الأستاذ عبد الجيد ساي بيو 
كا تنمته حلة الثقافة فينقله إلى علة الثقافة فتنشره له بمددها 25 
الصادر فى "٠‏ أغسعاس سنة* 154 توان عمر بن ابراهيم ليام 





عَيالاوفلسنته !!! ... 
(چربا) ترد عداى أبر اباب 
اللي يلهسلاى 
سيل اواد رئيس تحرير الرسالة 


بعد ألنحية . إننى أعتقد أن الأستاذ سيد قطب فى مقاله 
عن الغناء الصرى قد ظل الؤلفين خسوسا بمد أن نل إل ميدان 
التألين الغناى كثير ممن أقطاب الأدب الصرى أمثال شوق بك 
والأستاذ راى وغيرها . ونظرة واحدة فى أغنية « فى الليل > 
من شمر شوق وفها البكاء والأنين والنوح والشوق ال » ترينا 
أن ادنب فى الشمف ليس ذنب الؤلفين . وما يقال عن شوق بك 
يقالعن راىوغيره . وقدأحصيت” أ كثر من مال أغنية مصرية 
قديمة وحديئة ووجدتها إما ألما تحتوى على الشمف الذى ينميه 
الأستاذ سيدقطبء أو علىإغراء رخيص لميو ل الجنشية؛ وقد سبق 
أن تألقت لجنة من أفاضل الأدباء للعمل على ترا 
والسهو بهاعن هذا الشمت» وكان من بین أعضائها شاع اشر 
بعيوعة أغانيه التى تنشرها له السحف الأسبوعية » و أجد فيمن 
ألف من اقترب من شكسبير الذى ,تستبر أغاريذه القياس الى 
للأغانى ولو أن من القسوة أن تقارن شعراءنا بشكسبين» إلا أن 
انبوض بلأغاى يجملتا ننظر النظرة السامية لمذا الشاعن 








: ۹E ناما‎ 





الذى كان إذا اشطرمت عواطفه لا يلجأ للبكاء والنحيب بل کان 
برج من أزماته النفسانية رجلاً كامل الرجولة » مما كتب 
لأغاريده الود 

إن الدلة إذن ليست فى التأليف ولا فى التلحين » بل هى نتجه 
لنفسيتنا الحاسة » فقد حتمت الظروف الطبيمية أن تتجاوب 
النفس امصرية بماطفتى الفرح وال مزن فى أن واحد لسبب وأحدء 
وتأسات هذه النفسية فينا من أقدم العسور وورثناها عن أسلافنا 
فأصبحنا مثلهم جد اللذة فيا يحزن كا فى أغانينا الريضة » وقد 
كشفت” أثناء إقامتى فى صميد مصر عن سر هذه النفسية المقدة 
ونشرت ملخسا عنها فى البلاغ بوم 16 ماو سنة۱۹۳۳ بمنوان: 
3 ندب النساء فى مسر وما يمرف عتدنا بالمديد » » وقد كرت 
فى هذا البحث أن نفع السبا عببة إلى قلوبنا لأنها تميل إلى 
الحزن » وقد أيد الأستاذ الكبير العقاد هذا الرأى بعد ذلك 
بسنوات فى مقال 4 فى الجهاد عن « أماني الزفاف والأفراح > 
وعلى ذلك يجب ألا ناوم التأليف أو التاحين » لأن هذا الشف 
عنصر من عناصر طبيمتنا الصرية » وأرجو أن أ يمكن قرسا من 
نشر بحثى الخاص بهذا الوشووع كاملا 

« كوم حادة , بميرة » لأس رہف 
عضو بالمهك الريطاق للق بلتدن 

اله الى اذ ؛ وو تجوز المدعكيز فيررا 

نحت هذا المنوان فى عدد من الرسالة مق كتب الأستاذ 
مد عبد الننى حسن مقالاً طريفاً ضعنه دفاعا حار عن طائفة 
الششاعرين والنائرين ضد غارة ججاعة ادبن يمطلون بنقدم 
ثبة والاجتهاد الطرد . قمنده أن المانى شائعة 
أن نمد تمن" دی إل تسجيل ممنى قد سجله ن“ 
سبقه » ناقلاً » أو سارةا » أو لما ؛ بل إن المانى الإنسانية 
زاخرة تضطرم مها كل نفس » وبجيش بها كل صدر » وليست 
وقناً على ظاثفة دون الأخرى . وهذا حت » فا المانى إلا وليدة 
مؤثرات نكاد تاشابه ىكل الأعصر والأزمان » والناس ثم الناس 
ف ىكل مكان» فلا مبرر إذن لهذه الغارات إلا إذاكانت السرقات 
بات ... 

ؤلكن اقرأ مى هذين الببتين لكبيرين من الشمراء قيلا 
لفرض واحد ثم انظر ماذا ترى 

















قال الرحوم أحد شوق على لسان « أنويس » الكاهن 
فى دواية ( كيلوبترا ) يخاطب غنراة مصر من الرومان : 
قنها ما فتحتمق مصر لكن قد فتحثم بها أرومة قيرا 
وقال الاستاذ حسن القاياتى يمخاطب حفدة الرومان لذبن ينون 
فتح لوبها : 
وما ملكوها غير نزْلة ساغة وما القبر ماركا لن فيه يتزل 
ألا ترى مى يا سيدى أن المى واحد فى البيتين » وأوشك 
أن أقول إن أحدها مأخوذ من الثانى ؛ فمن تسملى الأفضلية 
فى الاهتداء إلى هذا المنى التبيل » أم تقول إن المائى شائمة 


ولا يجوز فها اللكية والاختساص وكنى ؟ 
رد الارسی یہی 
هول « الجنرول » 


نا أغنية « الجندول » صة أخرى مسجلة على اسطاوانات 
عد ما سممناها على شريط ماركوتى » وكنا تود من الأستاة 
عيد-الوهاب أن يتلانى - فى هذه الرة - الأخطاء الى وقمت 
منه فار الأول ب حى يميد إلى هذه القصيدة الجيلة ما أضاعه 
من مماتيها الرائمة ر فھا ہی ذى الأخطاء تمادعلينا ثاني) کا هی 
( فسری الجندول ) کا فى دبوان الشاعى بشم السين » يقولها 
(فترى ) بالفتح » و ( ذهى التكمر ) بفتح الشين يقوها 
( التكّمر ) بالكسر » والمنى كا هو مفهوم التكمر لا التشمر» 
( وبوم أن قابلته ) بفتح الناء يقولما ( قابله ) بإلشم . وحن 
هنا ريد أن نسأل الأستاذ عبد الوهاب عن السبب فى تكرير هذه 
الأخطاء مع أنها ظاهة » وقد أشار إلا كثير من النقاد ؟ 

قل السب شود 

علط ! 

أستاذنا ‏ الندكتور مبارك » مولع بتعقب الاأخطاء اللغوية 
التى بقع قبا كبار الأدباء والكتاب ؛ حتى إنه تى أن تمل 
دروس اللغة المربية التى يلقيها الدرسون الخنسون على طلاب ٠‏ 
الدارس الثانوية بوساطة الذباع . . . حتى يتسنى له أن اسب 
هؤلاء الدرسين على ما يقمون فيه من أخطاء عاسبة القتش 
الختص . قلمله أن يكفكف مرت حدته » ويلتمس لم المذر 





ازا 


إذا حن نبهناه إلى غاطة مكشوفة وقع فها وهو من هو » أجل» 
فقد أورد فى كلنه النشورة بالمدد الفائت من « الرسالة © الغراء 
هذا البيت : 
فلا سبوا هندا لما الثدر وحدها 
نة تقش + کل ایق هيد 
يفتح ناء سجية ! ولا شك أن هذا خطأ والسواب مها 
وسبب ذلك لا يذنى على مثل الدكتور الفاشل . 
رظي قل ا 
اتراك 
سقطت من مقال « من جاب النهم أيفا» للأستاذ زک 
طلبات 6 وذلك فى المدد ۳۷١‏ صفخة ٠۳۸١‏ فبا بين التطرين 
السابع والثامن هن العمود الثانى» الفقرة الآنية : 
« والسرحية لا تمض بناحيتها الفلسفية حب » بل هناك 
عنامر أخرى تستند إلا وتستمد منها رونقها وبراءها ٠‏ وأم 
هذه المناصر بلاغة المرض لحوادمها » وجودة المبك لشاهدها» 
وبراعة الحوارء ومباغ توفيق الكانب فى تدر اموم وأستكناء 
الفامض مما يجول فى أقطار النفس البشرية + وذاك عن طربق 
شخوص مسرحيته . وأعتقد - وأنا رجل مسرح - أن ق 


مسرحية « مفرق الطريق » لبشر فارس شيا كثيرا من هذا ». 


الى اوتا ابر اق ارم 


کان لوفاة الرحوم شقیقک الدكتور اساعيل أدم وقع شديد - 


فى نفوسنا لا له من اليد الطولى على الأدب لمرن 

وإ أرجو من الأخ أن يسمح لى أن أسأله عدة أسثلة 
إظهار؟ لا غمض علينا من حياة الففيد : 

أولاً : هل يح أن ا كتور[ساعيل أدثم ذهب إلى روسيا 
ونال درجة الدكتوراء ؟ وإذا كان قد مكث فى روسيا فكيف 
أذنت له الحكومة الصرية بدخول الأراضى الهسرية ؟ وما هى الدة 
الى مكثها فى الأراضى الروسية ؟ 

ثانيً : هل سحيح أن الددكتور أدثم كان ملا بإللفة الآلانية ؟ 
ولقد أخيرنى من أثق به أنه أثناء التحقيق ممه بصده كتابه 
( ماذا أنا ملحد ) تبين أنه لم يكن يعرف الألمانية بل ولا الروسية 
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أيضاً » وما هى الدة التى قشاها النقيد فى تركيا ؟ 

الت : هل ألف الغقيد كتاب ( لماذا أنا ملحد ) أم ترجه 
وعن أى لنة ترجه ؟ 

هذا وترجو من الأستاذ الفاشل أن يتأهر لنا الحقيقة على 
صفحات الرسالة الثراء : 

باهي مني البريدت 

نوت امهل وناه یی 

قرأت ماجاء فى عددى الرسالة الشراء ۳۷۱ و ٣۷٣‏ خا 
بهذا التركيب « نت بالجل واه بى » وما أثير حول . ولقد 
أحسن الأستاذ أب الفضل السباعي حين ساق الآبة الكرعة : 
« وآتيناء من الكنوز ما إز؛ مفاتحه لتنوء بالمصبة أولى القوة » 
سمادآ ةوا يدعم به رأيه فى أرجحية التمبسير بالشطر الثاى من 
الت ركيب ناه بى الج » وميد بذلك رأى الأأستاذ على الطنطاوى 

وقد وأنت خدهة للمربية أن أورد بسد التقرى والجهد 
ما ذكره ( المبرد ) خا هذا التركيب وأمثاله . قال ره الله 
آلا عل مق ف بيت |الفرزدق : 
وأطلمن اال وما کان ساي رفنت لنارى موه فالا 
هكذا الزواية : قال : « رقمت لفارى من ( القلوب ) » إغا المراه 
رقمت ‏ اري والسكلام إذا م يدخله ليس جاز القلب للاختصار . 
قال الله عل وجل : « وآنيناه من الكنوز ما إن ماه لتنوم 
بالمسبة أولى القوة » . ومن كلام المرب : إن فلاثة لتنوء بها 





وقد سبق إلى هذا القلب كثير من شعراء المرب . أنشد 
أو عبيدة للأخطل : 
مثلالقنافذ هد اجون قدبانت ‏ تجران أو بلغت سوكتهم هر 
لخمل الفمل للبلدتين على السمة . وأنشد الفرزدق : 
غداة أحلّتَلان أصرمطمنة” 2 حصينعبيطات السدائف اجر 


-. بنصب طعنة ودفع عبيطات وار على ما وسفنا من القلب » غير 


أث الكسالى أنشده عكس ما أسلفنا » فرفع طمنة ونصب 
عبيطات رائي عدم القاب 
وعليه فالرواية بكلا الشطرين حميحة فى محض المربية 
ود مصطفى بادك 


تلقل ازساة 








على هامش التار ج المصري 


لوّلهء ارناز عبر القارر صرق احا 
للاستاذ عباس ود العقاد 
س 

إذا حم القارى' على هذا الكتاب من عنوانه ظلنه کا طله 
مؤلفه الكبير هذه التشمية 

لأنه تومه شذرات عرضية نموم حول حواثى التساريخ 
الصرى القديم » ولا تنفذ إلى صعيمه أو تخلص إلى مثنه » وهو 
على نقيض ذلك أحرى أن يسعى ‏ من عناص التارخ » أو من 
أسسه » لأنه يلخص الأغراض الى من أجلها يدرس تازيتخنا 
فى أدواره الأتلفة ؛ ولايعنع ذلك أن الكتاب م يساسل الأدوار 
من بدانها الجهولة إلى تاينما المروفة » ول يفسل تراج الوك 
والاسر ملكا بمد ملك وأسرة بعد أسرة هذل كلها أرقام 
وأقسام » والميرة بما وراء تلك الارقام والاأقنام 

و الكئاب فسول عن نشأة الحشارةلصرية وعلاقة الكلدان 

واليونان ما » وعقائد الصريين فى الآلحة والحساب بعد.الوت » 
وما نسميه اليوم البروتوكول أو الآداب السلظانية عند اللوك 
الأقدمين: » ومقتبسات هومير والأدياء الإغريق من الاساطير 
الفرعونية» وبحث عن التقويم السرى وعن الماركالمامية البى نشبت 
بين زجال الم ورجال الكنيسة فى القزن الثامن عشر من جراء 
الكشوف وال ار التى دلت على قدم وجود الإنسان فى وادى النيل 
وسبقه للأزمان الفررة فى عرف رجال الكئيسة ومفسرى التوراة 
چا سنح لم من وجوه النفسير بير ؟ وكل يحثمن هذه البحوث شاف 
فى موضوعه ننن مزاجة الأسفارالكثيرة نافق إلى اللباب الخقار 

وللكتاب مثويتان قيمتان بين كتب التاريخ : إحداها 
سلو ب رائق بلغ من صقائه وإحكامه وسلاسته أنه يمتع القارى” 
بالأدب إلى جانب العرفة التاريخية » وأنه برسل النضرة فى أوراق 
البردى اليابسة فإذا هو مخضوضر رفاف 

واازية الثانية أن الطريقة التى تناول يها الكانب القدير 








موضوعانه طريقةموحية تفتح أمام الفكر أبواب التأمل والنظر 
ولا تقصره على ما راه أمامة مائلاً فى الكلات وللسطور 

كت ت أقر أ فسلهعن اللاف بين رجال العم ورجال الكنيسة. 
على تاريخ نشأة الإنسان فتحضرنى أمثالهذه الحلافات وأسأل 
هل يمادى هؤلاء الناس الم أو يمادون الدين وم مون e‏ 
نصراه والنيورون عليه ؟ فقى الحقيقة ثم يضيرون الآديان عامة 
ولا يشيرون الملوم أقل شيرء فلو سدق الناس ماکان رجال الدين 
يفرضون عليهم تصديقه لشك الناس فيا يفرض علهم وأ يشكوا 
ا الملبية التى لا تقبل الجدل ولا صر عليه إلا إلى حين 

نت أقرأ نارة فى هذا الفصل ولارة فى ذاك شيا عن 

8 الصريين فى سجيل الحفوظات أو فى التحنيط أو فى تدوين 
المارف والملاحظات أو فى إحصاء السنين والأزمان » فيوحى إل“ 
ذلك كله ممنى جديداً من ممانى الفوارق المجيبة بين ثقافة 
المسريين وثقافة الإغريق 

اقها هنا حاسة تاريذية تثبت فى النقوش مظاهى المياة لأأنها 
انقب ت کل شىء للحذغل والتذكار والبقاء 

وها هنا اسة علمية ثبت الظاهئ: لتنظمها فى سلسلة المارف 
والشاهدات»اللحوظة 

وماسر هذا الارق بين الثقافتين ؟ هل سره امتياز فى عقول 
آليو نان أو كز ف عقول الصريين ا يحب الأوربيون أن يقولوا 
أو كا قالوا فى دراسة الحضارات والأأجئاس ؟ 

كلا ... بل سيره أن الصربين أسماب تاريخ وولع بالتخليد 
راجع إلى قدم الكهانة وسيطرتما على العارف والأفكار » وأن 
الإإغزبق لم يشمروا بضرورة التخليد ولا بأعباء الكهانة الوروثة 
فالتفغوا إلى مظلاهى الحياة للل » وم يذهبوا بها مذهب الحنظ 
والتقديس . وييد هذا أن الأوريين غلبت فم صبغة الكهانة 
على سبنة المرفة حين استقر للكهانة يد ينهم تاريخ طويل 

وتقرأ الكلام عن مماملة الأسرى أو عن عروس التيل 
أو عن دسائير اع فإذا أنت مسترسل مع إيحاء الإواطر 
إلى حوادث هذه الأيام » وإذا بالزمن الاير قد دبت فى عيدانه 
اليابسة نضرة الحياة 

علِدان آخران من قبيل هذا الجلد الأول كفيلان بنقل 
الزمن القديم فى مسر إلى عل الحياة الحاضرة » ققد كفانا 
من التارخ ما يرجنا من الحياة الحاضرة إلى الزمن القديم . 
هباس رر المقاد 
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من الأدب الفرسى 
قصائد وأقاصيص 
عاب اسا 


غلم ارواستاز « عار سبل » 
eme‏ 

تفضل المعرر الأدى بجريدة الدستور فكتب هذه السكلمة 
الكرعة : 

لم يكد ينقطع الحديث بميد عن كتاب « وح الرسالة » 
الدى قدمه لقراء المربية الأديب الكبير الأستاذ أحد حسن 
الزيات » حتى طلع علينا قلمه الزاخر يفيض جديد من أدبه الرفيع 
فى كتابه الجديد « من الأدب الفرنى > » وهو مجوّعة من 
فرائد الأدب الفرنسى لأعراء الشمر والنثر فى فرنسا الخالدة : 
« لامرتين » وهوجو ؛ وشاتوريان » ج وى موبإيتان!» ۲ 
نقلها الأستاذ من مكانها فى فة الأدب الفرنسى إلى القليره فى فة 
الأدب المربى » بأسلوب عربى لا حاجة به إل الدقز يقل والإشادة » 
ولاحاجة لصاحبه إلى كلة ثناء بمد إذ شهدت كل آ ثاره الأدبية 
موضوعة ومعربة » منذ أن عرب «آلام ثرئر » إلى اليوم » بأنه 
يختص فى عام البيان بطريقة لا یش رکه فيها كانب » وظابع لا أثر 
فيه لتكلف والاجتهاد > وإغا هو طبع أدبى مستوعب لأسزار 
البلاغة المربية » وذوق موهوب فى صياغة الجلة المربية من تثار 
لفثلى متتخير يحيث لا تند كلة فى المنى عن أخنها » ولا ينحرف 
جرسها عن الوسيق النسابة فى سائر ال والتر اكيب » ويحيث 
لا يسدم سممك نبو فى الجرس » ولا يرهق لسانك جسوء 
فى الخرج » ولا يمب يدك بحث فى القاموس عن معنى نافرغريب 
لكامة وحشية جافية . وتتضاف ر كل هذه القوى البيانية لإبراز 
ممنى من المانى يتلبس بها جميماً تلبس المطر النافج لا کام الزهرة 
الندية » من أية ناحية تلمسسّها بدهك منها البير الشبوب . ومماق 
الزيات » في أغلب موضوعاته ومترجاته لدف داعا إلى نور 


الحق واللير » وججال الحب والرحة » وسحر الآلام الإنسانية 
الرفيمة التى تتموج بها قلوب الشعراء والمشاق والبائسين من 
نى الأرض . ومن يقرأ طرف من شجن « رفائيل € وحيرة 
« فرتر » فى معراته لماتين القصتين الماميتين » ويجرى وداء قل 
الزيات فى فصوله_اللتماقبة متذ أنشأ « الرسالة » وأشرف على 
تحريرها إلى اليوم يدرك مدى هذه الحقيقة فى أدبه سواء فى ذلك 
الوشوع والعرب . ويكق أي لإدراكها أن تطالع فسول 
السكتاب الجديد وتقف على عظمة انجاه المرب فى اختيار 
الموضوعات الإنسانية الرائمة التى عالجها الشراء والكقاب 
الفرنسيون الذين عرب لم ؛ فالذى يطالع منها قسيدة « الشاعي 
الحتضر » للامستين يتمتى من أعماقدروحه أن لو كان هو ذلك 
الشاعى الغانى الذى بووّع الدنيا وعلى قيثاره آخر تم من أننام 
المي والجال » وعلى فه عظة السخرية المائلة بللجد الذى يفنى 
العا جيلاً بمد جيل فى سبيله » وما هو إلا لفظة جوفاء بحرودة 
من كل هذه المانى الزائفة التى خامها عليه الإنسان . وقصيدة 
«التقبل ]الى وجيها فيكتور هوجو إلى تابليون عقيب اندحاره 
ق ( ؤاترلؤ ) حافلة بأخلد المانى الإنسانية التى تعفجر بها قاوب 
الأخرار من العمرْآء حيال الطنيان البشرى الدى بره اانترون 
بالبطولة والمنقوان » التحكون فى رقاب العام إشباما لشهواتهم 
وأنانتهم ... إلى خر ما فى هذه النفحة الإديدة التى يشاء الفدر 
أن تطلع على الناس فى وقت نرى فيه فرنسا مهد الشمر والفن 
والجال والحرية أسبحت ميدانا لذ كبر صراع فى تار البشرية 
بين الحرية والاستمباد» وق لظة يمتكر فما سْباب الطغيان على 
أعظم متار فى العصر المحديث للفنون والحشارة 

فلا أقل من أن نؤول ظهور هذا القيس الأدنى فى ظلام 
لمن ية سامتة لفرنسا وسوتا جديد يذكر الشرق بفضلها 
على الأدب الإنمانى كله وعلى الأدب المربى بوجه خاص ... 
نمأل الله هداية كتابتا إلى مثل هذا الجهود الأدبى المظيم الذى 
يقم به الزيات يدا جديدة من أياديه الخالدة على الثقافة الصرية 
والاأدب المرب الحديث 

« عام مبيل » 
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القديس لا حار 


امهم سوم 

عل القديس من قيود الوطن والأهل والأصدتاء ورحل 
يبل رسالته للناس » بيسن لم باطل الدنيا ودنس الال » 
ويدعوم إلى اللحاق به فى مجرته إلي الله وحده ء لا علك شيا 
ولا يستقر بمكان 

وسار وراءه نفر من أتباعه . رجال جاوزوا سن الثورة 
والاستهتار » خشنوا الجلد والابس » إذا تزلوا بلدا سهل إوام 
وإطماموم ٠‏ وأشريمهم ؛ ولو لم ينبموء لظلوا أمام وم 
يصطلون الشمس طول الهار . ولكن من هذا الاب لجل 
الذى سير فى مؤخرة الوكب مديد القامة عليهأسعة الل اء 
متثد المطوةكأنه متبو ع لا نابع . ما أس قا نياض إبدإة أوزلخوسة 
أنامله » يشد بها حافق مسوحه فكامها مشبك من الاأحجار 
الكرعة . . . من يكون ؟ ولاذا يسير مطرق الرأس ؟ 

إنه النبيل دع » ء الابن الأسئر لسيد مقاطمة ناثية » تربى 
فى كنف الهز وطشر السمداء و تقع عينه على بؤس . ولا مات 
الأب » وورث الابن الأ كبر لقبه وشياعه » دما أخاء الدلّل 
وقالله: 

- لا أطيق أن أصبح مزا عنك فأنقرد بإلير كله » 
ومقامك فى قلب أبى الكريم كان فوق مقانى » فإن شئت عشنا 
سوياً لك مالى » وإن شت اقنسمنا التركة بالنساوى 

فأطرق النبيل « ع » برأسه ء وم يحب ؛ ثم غادر القصر 
واعتكف فى كوخ صخير أيام طويلة خرج بمدها يعلن لن حوله 
أن هاتف هتف يه بين اليقظة والنام يدعوه أن التحق بالقديس . 
فلما ترای المبرللناس عد وها كبرى مسجزاته » وأ كيروا فى النبيل 





تزوله عن الننى الواسع والمز العريض » واختياره التكفف 
وسال الناس كسرة الخيز فى سبيل الله 
7 طارت شهرة التبيل بين الناس وتزاجوا حول الوكب 
0 لاليروا القديس» فهم لا يجهلوته» بل ليتطلموا إلى النبيل 
الوسم كيف يبدو فى ثياب الراهب .. يتصرف الرجال عن الموكب 
وم أرضى نفا وأهنا بطمامهم وشر ایم . أما الاأمبات والجدات 
فكن يسبحن لله الدى سبقت إرادته فاختار هذا الولَيّد 
لحياة كلها حرمان وقسوة وما كان أجدر شبابه باتنع واللمب . 
أما الفتيات فكن إذا رأين يده الناعمة الرخصة فوق السوح 
المشن » وتطلمن إلى وجه الشاب الذى أصبح مناله صمب 
بل حرا » شعرن بقشعريرة تسرى فى أجسادهن وركمن على 
الأرض يتمتمن بصلاتون » ولكن أحدا لم يفلح فى أن برى 
عينيه ... لاذا هو مظرق » ولاذا يسير فى مؤخرة ألوكب ولواشاء 
لكان فى أول السقوف ؟ ليس يبنه وبين القديس إلا خطوة واحدة 

وق بوم ص القديس وحاشيته على قصر منيف » فسأل عن 
لاحب فقتل 4 إن ليزي عظلم لا م له إلا | كتناز الال ول يسمع 
كله ق بوم أنه أحلمن بكرم . فمدل القديس عن مواصلة سيره 
ودخل الفصر لهدم منه للشيطان ممقلاً ويظفر بفخليص أرواح 
ساكنيه . فوجد الثرى جال] أمام مائدته تعكدس عليها الأطباق 
والأقداح» عن يعينه زوجه » وعن يساره ابنته» وأمامة أولاده » 
ومن حواليه أتباع وحشم يتطلمون لشفتيه لملهما تنبسان باص 

امتلأت الردهة بإلأسوات » ولكن الشجة ل تمنع النبيل 
- ولمل إطراقه ساعده على إجادة السمع - من أن ينتبه لشحكة 
رقيقة حاول صاحبتها كتّامها فلا تقوى . . . هل ميمه سرور 
أو دهشة ؟ أم هى سخرية ؟ رفع رأسه فوجد ابنة الثرى تتطلع 
إليه بميون ندية كلها أضواء ... ورأى كيف تال حتى جاء 
مقمده إلى جوارها 

وتفجر القديس يلوم » وكأن روحه ترى بالشررء ثم يعظء , 
فكأن قلبه يفيض بإلنيث النهمر » وسحرت بلاغته الحاضرين 
فتقاربت الوجوه وتشابوت الحن فا بيز بين السادة واتقدم . 
واختلت الفتاة بالنبيل وجرى ينما حديث خافت : 
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- لو أنك ميرت علينا من قبل لطت لك هذا السوح 
على قنك فإننى أشفق عليك وأنت تتعثر فى أذاله » وتنيه ذراءاك 
فى أكامه » ذقل لی بال علي ك كيف محتمله ؟ 

- لا يكربك الأمس ؛ فلست دالقاً إلى صرق ص » بل ساعيا 
إلى رب ينظر إلى القلوب لا إلى الأثواب 

- ويلى إذن ! لقد كنت أظن الرقض عبادة ؛ فا رقت 
عة إلا شعرت أننى أقرب إلى الله منى فى أوقات الفراغ والسأم 

وهنا وجد الشاب نفسه أسير فظرة فاحصة مأكرة » هازثة 
کاھا عطف وفهم » فا بريق عين الهم وهو جالع مقبل على 
أشعى أطممة 

جرحه نفوذ النظرة إلى قلبه فانتقبض » ولسكنة انستزاح لملمه 
أنه لو شاء لكان سلطانه على الفتاة أقوى من سلطائها عليه 

قأجابها قاسد؟ هدايتها كأله م نشب ول يبال 2 

- وما بعد الرقص ؟ ألا تفكرين أن كل هذا سراب . 
وأن هناك موسييق غير موسیقا کر . الم إن كل كزاق لح 
أناشيد التسابيح بحمدك » الساعدة مئ الكون لأ الدوية ف 
الفشاء » فأسألك الم أن تحمل من قسمتى أن ! 

- إن الله قد أغدق نماءه على الكون ولم يحرم مها 
إنسانا له قاب وبصر ء فذهابك الآن تفرع بإب اله دليل على 
أنك عشت إلى اليوم غافلاً عن جاله . وهذا ماضر سيقمد لك 
فى مستقبلك وإن جاهدت . خذها عنى : إإث اله لايحب من 
عباده السائل اللحوح اللجوج » ولا من يستمين للوسول إليه 
كسبحة طولها أمتار “٠‏ 

ثم مالت الفتاة على أذنه تقول : 

- هل" اعترف أنك فهمت أننى أعل ماذا ارتديت السوح . 
أنت طموح » مبدؤك إما الكل" وإما المدم . تركت الثروة ألما 
نصف . والدنيا لأن كل لذة لك فها تنقضى » فإذا هى تفصر 
عن حد تقخيله . وتسير فى مؤخرة السقوف لأنك لست على 
رأسها . ولو وقفت بين يدى الله لسأقه : ما وراءك ؟ فتواشمك 
هو الكبرياء . وزهدك هو غاية الطموح . إنى أعل أنك نشأت 
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ينيم الأم؛ ولو عاشت لوجدت فى عطفها ما برطب قلبك» وما أشيبه 
الآن بسخرة فى أعلى الجبل ... ومع ذلك لم “بفقد الأمل فيك . 
لقد اخترتك لنفسى » فابق » أنظر إلى » وتمتع يجبالى . ستملنك 
قوة حى كيف تؤمن أولاً بإنسانيتك ليصح إعانك بمدها بلله ‏ 
إن لأنى جاعة من عبرة الوسيقوين إذا وقموا على الام أرقصوا 
الاد » سأجعلهم يمزفون إذا أذن ريسك ولا أظنه برفض وإلا 
لا کان قديس) - فاذا عليك لو خلمت السوح وارئديت أبهى 
الأثواب ؛ فقمت إلى" واتحنيت أماى وتناولت يدى ودار ذراعك 
حول وسعلي وتعمتنى إلى صدرك » ورقصنا فتمتات النشمة 
فى حركاننا ء ثم انفلت” عنك وأنا أخبر بك وأنت أدرى بى ... 
وستزى أنه لا بزال هناك أمل 

انمد كل ثىء من حوله . لو أنه أطاع وسواسه هوت يده 
عليجا إشداقا من شمرها » ويجرها على الأرض . واداسها بقدميه 
أو لال علا ينمرها بقبلاته . ولكنه خطا خطوة ليس عنها 
نوص . لول كث يلأبسدقه من بمد ذلك أحد ء ولا سدق هو 
نمه ولقد بائ ى أله من كلام الفتاة لفظ ( الأمل) . إنه 
سبظل حيث هو جاهدا فى طريقه متحما مالا تقؤى على تحمله 
الجبال » آمل أنه فى الهاية سيرى بارقة الرشا فى وجه ريه 
الكريم ... ولكن الآن ! الآن ! الحياة كلها أمامه فى متناول 
يده . آلاف الأسوات فى تناديه : أقبل ! اشرب ! إننى عططثي 

وکان القديس :لا بال يمظ » ورويدا رويد طأطأت الرؤوس 
على السدورء وتصاعدت الآهات» وانفجرت الدموع » ورك 
الع أمام القديس »يلم رداءه من لم يستطع الوسول إلى يديه 
الرفوعتين نحو السماء 

ورك الثرى مائدنه ووقف يقول للقديس بصوت ينالبه البكاء: 

- أسللت قيادى إليك . فأ منذ اليوم من أتباعك» سأئرلك 
القصر وما فيه من متاع وما حوله من ضياع» سأترك مخازق» بمتوق 
شراهاء والحقل بعجيج دوابه سأتبمك كظلك » وان أ کون 
وحدى» بل سیتہمتی ایا کل هؤلاء : زوجی وأبناق وزوعامم 
وبتانی وأزواجمن والأسهار وأبناء الممومة واللؤولة وكل من 
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انتسب إلى" من خدم وحشم وأتباع . أرنا الطريق وحن فى أثرك 

لم بحر القديس جوايا » ل يتعقد جبينه » فهو وضاء منير . 
ول يزم شفقيه ؛ فابنسامته اللجيلة هی هى » ولكنه فاب عن المع » 
نظرته نامهة » لعله يستمع إلى وحى خنى يقول : 

- لو تبموك ترب القصر وبارت الأرض ونفقت الدواب 
ومن أبن لك إطمامهم وإبواؤم وإيجاد عمل لهذا الجيش المرصمم . 
هل سيكففون الناس مثلك ؟ ٠‏ 

لم ينقص إيعان الفديس ذرة» ولم مهئز لحظة » فكيف يكون 
قديسا إذا بدت له امسائل كا تبدو ليقية الناس متناقضة مضطربة» 
مشحكة مبكية » لهؤلاء القديسين نظرة تشمل الكون وتفهم 
الأسرار » فا يبدو تجيبا هو ذات الحكة » وما يبدو متناقضاً هو 
عين الاتساق 

قال القديس بسوت کان يخرج من كيف عميق : 

= يا بی" ! احد الله أن هداك أنت ومن معك الحق .. 
على دی ١‏ إن الطريق الذى تريد أن تسلكه وع › لا يقوى 
عليه إلا الفديسون أمثالى . فامكث مكلك أل علاك 1 
واسكن إلى زوجك » وداعب أولادك اوناك » أوأشرف على 
شؤون خدمك وحشمك » وحفولك وضياعك » وتم با كاك 
وشربك » على أن تمدنى أن تفمل المير وتذكر الله . تمثله لنفسك 
فى كل لظة حتى تمل أن كل ما حولك زائل وأنك ملاق ربك 
فحاسبك حسابا لا يشيع فيه مثقال ذرة من خير أو شر 

بدا الوجوم على.وجه النبيل وكأنه لم يفهم شيئ . فاستمر 
الفديس يقول : 

- لا تحزن . إنك ستمكث فى القصر س فى نظرلك ‏ 
ولكنك ستكون مع ذلك من أتبائى . ما قيمة النسك بالذيل 
واقتفاء الحطوة » فى حين أث الروح متباد والذهن غائبٍ ؟ 
سنتبمنى بروحك . بإانك ... ولك عل أتى لن أنساك فى بوم . 
فلن ينيب عنك ندالى بل سأجل شخصك ف قرار قلى . سأنشى” 
لك ولأمثالك طريقة خاسة بک تاتحقون بها فتربطى ولاک 

وعادت الردهة إلى هرجها وصرجها ودبت فما روح الهجة 








ودارت الأطباق وال كواب » وسكن الثرى إلى زوجه وداعب 
أولاده وبناته» ونادى كلبه الأمين فأقى تحت قدميه 

والتفت التبيل (ع ) فوجد الفتاة عن جينه » والقديس يهم 
بالانصراف عن يساره ... ولكن هاتف هتف به فإذا هو بقعم 
النفسه : 

= نمم ا لا تیاس من رة الله 

قمع أطراف مسوحه» وجرى إلى الجمع واتخذ مكاله ينهم » 
لا فى آخر السفوف هذه الرة » بل وراء القديس كأنه يلوذ به . 
وتحرك الججع برددون وراء القديس قوله : 

اتركوا الباطل الزائل واتبمونى ! 

ووقفت الفتاة سامتة برهة » ثم مست تقول : 

- يا له من غر مسكين لم يفهم الوحى . لا نادنه رحمة الله 
أن اب فإذا به بولى عنها وينسرف 

ثم شربت الأرض بقدمها وصفقت :فول : 

= موسي | رقص 1 
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